ـــــــــــــــــــــــ4/1:الأساليب العائدة إلى المعاني.


الباب الرابع

الأساليب المتعددة في خطاب القرآن

وفيه ثلاثة فصول :

   الفصل الأول :الأساليب العائدة إلى المعاني.

الفصل الثاني :الأساليب العائدة إلى البيان .

الفصل الثالث :الأساليب العائدة إلى مــنزع الاستدلال.

الــفــصـــل الأول

الأساليب العائدة إلى المعاني.
وفيه المباحث التالية :
المبـحث الأول :التقديم والتأخير. (دراسة وأمثلةوإحصاءات)

المبحث الثــانــي:الخبر والإنشـاء. (دراسة وأمثلةوإحصاءات)

المبحث الثالث:الإيجازوالإطناب والمساواة.(دراسة وأمثلةوإحصاءات)

المبحث الرابــــع:الوصل والفصل. (دراسة وأمثلةوإحصاءات)

المبحث الخامس:القصــــــــــــــــر.(دراسة وأمثلةوإحصاءات)

المعاني. 
أحد أركان ثلاثة للبلاغة العربية . وهو علم شريف ، يعنى بموافقة الكلام لحال المخاطبين.

 ويشمل علم المعاني : التقديم والتأخير ، الخبر والإنشاء ، الإيجاز والإطناب والمساواة ، الوصل والفصل، القصر، العموم والخصوص، التعريف والتنكير .

وعلم المعاني علم جليل القدر ، رفيع الشأن .

 قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز 
:اعلم أن المزية تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض ، تفسير هذا أنه ليس إذا راقك التنكير في "سؤدد" من قوله " تنقل في خلقى سؤدد" وفي "دهر " من قوله " فلو إذ نبا دهر" فإنه يجب أن يروقك أبداً وفي كل شيء.

بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع، وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم ، وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش ، فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى ما لم يتهد إليه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب ، كذلك حال الشعر والشاعر في توخيهما معاني النحو ووجوهه التي علمت أنها محصول النظم.

ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة ، ويأتيك منه ما يملأ العين غرابة حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل ، وموضعه من الحذق ، وتشهد له بفضل المنة وطول الباع ، وحتى تعلم إن لم تعلم القائل أنه من قبل شاعر فحل، وأنه خرج من تحت يد صناع ، وذلك ما إذا أنشدته وضعت فيه اليد على شيء فقلت : هذا هذا . وما كان كذلك فهو الشعر الشاعر ، والكلام الفاخر ، والنمط العالي الشريف ، والذي لاتجده إلا في شعر الفحول البُزل، ثم المطبوعين الذين يلهمون القول إلهاما ، ثم إنك تحتاج إلى أن تستقري عدة قصائد بل أن تفلي ديواناً من الشعر حتى تجمع منه عدة أبيات وذلك ما كان مثل قول الأول وتمثل به أبو بكر الصديق رضوان الله عليه حين أتاه كتاب خالد بن الوليد بالفتح في هزيمة الأعاجم:

تمنــانا  ليلـقانا  بقــوم                        تَخال بياض لأْمهم السرابا

فقد  لاقيتــنا  فرأيت  حرباً                      عواناً تمنع الشيخ الشـرابا 

انظر إلى موضع الفاء في قوله" فقد لاقيتنا فرأيت حرباً " ومثل قول العباس بن الأحنف:

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا                      ثم القفول فقد جئنا خراسانا 

انظر إلى الفاء و"ثم" قبلها . ومثل قول ابن الدمينة:

أبينى أفي يمـنى يديك جعلـتني                    فأفرح أم صيرتـني في شمالك

أبيت كأني بين شقين من عصا                   حذار الردى أوخيفة من زيالك

تعاللت كي أشجى وما بك علة                   تريدين قتلي قد ظفرت بذلك

انظر إلى الفصل والاستئناف في قوله "تريدين قتلي قد ظفرت بذلك" ومثل قول أبي حفص الشطرنجي وقاله على لسان علية أخت الرشيد وقد كان الرشيد عتب عليها:

لو كان يمنع حسن الفعل صاحبه               من أن يكـون له ذنب إلى أحـد

كانت علية أبرى الناس كلهـم               من أن تكــافا بسؤ آخر الأبـد 

ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه              قد كنت أحسب أني قد ملات يدي

أنظر إلى قوله : قد كنت أحسب. وإلى مكان هذا الاستئناف.اهـ

وكلام الجرجاني هذا ثمين ودقيق في الكشف عن خطر المعاني وتفاوت رتبة الكلام بسببها . وهو أستاذ ناقد يفصح بكلام هو أبلغ من الذي ينقده .

وقال في البلاغة الواضحة:انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكية : 

                                                . [يس:13-16].

فإن الرسل  حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر "بإن" فقالوا "إنا إليكم مرسلون" فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا : "ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون" فأكدوا بالقسم واللام وإن واللام.

وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة ، روي أن الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له :إني لأجد في كلام العرب حشواً ! فقال أبو العباس: أين وجدت ذلك ؟ فقال وجدتهم يقولون : "عبد الله قائم " ثم يقولون :"إن عبد الله قائم" ثم يقولون :"إن عبد الله لقائم" فالألفاظ مكررة والمعنى واحد؛ فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة ، فالأول إخبار عن قيامه ، والثاني جواب عن سؤال، والثالث رد على منكر.

وقال بعضهم لبشار بن برد : إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، قال: وما ذاك ؟ قال: بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك :

إذا ما غضبنا غضـبة مضرية               هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما

إذا ما أعرنا سيداً من قبـيلة                ذرا منبر صــلى علينا وسلــما

نراك تقول:

ربابة ربـة البــــيت                 تصـــب الخــــل بالزيت

لهـا عشــر دجـاجات                 وديــك حســن الصــوت

فقال بشار : لكلٍّ وجهٌ وموضع ؛ فالقول الأول جد ، والثاني قلته في ربابة جاريتي، وأنا لاآكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك فهي تجمع لي البيض ، فهذا القول عندها أحسن من "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل"عندك!

واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي  ( ، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها فقال :( من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس .سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. وأدعوك بدعاية الله ، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم ، فإن أبيت فإثم المجوس عليك)
وحين أراد أن  يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندل فخم الألفاظ وأتى بالجزل النادر فقال:(من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام ، إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامى وأغفال الأرض والحلقة والسلاح ، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور ، لاتُعدل سارحتكم ولا تُعد فاردتكم ولا يحظر عليكم النبات ، تقيمون الصلاة وتؤدون الزكاة ، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه)

وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضاً فيما يتصرف فيه القائل من إيجاز وإطناب: فللإيجاز مواطنه ،وللإطناب مواقعه ، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول.وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز ، وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي ، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب ، فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى :                         [ الحج : 73 ]وقلما تجد خطاباً لبني اسرائيل إلا وهو مسهب مطول ، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد .والمتكلّم قد  يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة ، فيقول المتفائل:وما الدنيــا سوى حلم لذيذ                     تنبـهه تباشــير الصباح

ويقول المتشائم :

هل الدهر إلا ليلة طال سهدها                     تنفس عن يوم أحم عصيب.اهـ
 

هذه الشواهد وما أوردته من كلام البلاغيين ، تظهر  منزلة علم المعاني، وأثره في بلاغة الخطاب .                                                                 

المبحث الأول

التقديم والتأخير

قال الجرجاني في دلائل الإعجاز:(هو باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لايزال يفتر لك عن بديعة ، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان).
والتقديم والتأخير على ضربين:

الأول :تقديم يقال إنه على نية التأخير .وهو ما أقر مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وجنسه . كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل. ومنه منطلق زيدٌ وضرب عمراً زيدٌ . فلم يخرج منطلق وعمراً بالتقديم عما كان عليه من كون هذا مرفوعا على أنه خبر المبتدأ ، وكون الثاني مفعولا ومنصوبا.

والثاني :تقديم لا على نية التأخير ، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعله باباً غير بابه وإعرابا غير إعراب . نحو خالد المنطلق . فتقول المنطلق خالد.ليغدو المنطلق مبتدأ وخالد الخبر . وأظهر من هذا قولنا : ضربت زيداً وزيداً ضربته ، لم تقدم زيداً على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل كما كان ، ولكن على أن ترفعه بالابتداء ، وتشغل الفعل بضميره ، وتجعله في موضع الخبر له.

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى ، إنهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه ولايعنيهم منه شيء. فإذا قتل وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول :قتل الخارجي زيدٌ. ولايقول قتل زيد الخارجي، لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم ، ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد وأنهم قد كفوه وتخلصوا منه .ثم قالوا : فإن كان رجل ليس له بأس ولا يقدَّر فيه أنه يقتل فقتل رجلاً وأراد المخبر أن يخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : قتل زيد رجلا : ذاك لأن الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه وبعده من الظن . ومعلوم أنه لم يكن نادراً وبعيداً من حيث كان واقعاً بالذي وقع به ولكن من حيث كان واقعاً من الذي وقع منه.

وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعناية ولأن ذكره أهم ، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ولِمَ كان أهم . ولتخيلهم ذلك قد صغُر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهونوا الخطب فيه حتى أنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف ولم تر أزرى على صاحبه من هذا وشبهه.اهـ

وتحصل للباحث بعض الشواهد في سور البحث منها قوله تعالى في سورة البقرة :        [البقرة:2]  إذ قدم لاريب على الجار والمجرور ، فلم يقل "فيه لاريب " على طريقة "لا فيها غول" إذ يشعر تقديم الجار والمجرور بغير المراد ، أن نفي الريب عنه مقصور عليه وأن غيره من الكتب فيه الريب وهو غير مقصود هنا . لأن السياق خطاب للعرب المتحدّين بالقرآن ، وليسوا من أهل الكتاب حتى يرد عليهم.
   

وهذه اللطائف إنما فهمها البلغاء بسبب التقديم والتأخير ، على أحد وجوه الوقف على "فيه" .وتحصل للباحث بعض الشواهد من سور البحث هذا سياقها:
من سورة البقرة : قوله تعالى :       2               143          172.

من سورة آل عمران :         43            158.

المبحث الثاني

الخبر والإنشاء

ناقش العلماء الخبر والإنشاء في علم المعاني.وجعلوا الخطاب إما خبراً أو إنشاءً .

قال السيوطي : ( اعلم أن الحذاق من النحاة وغيرهم ، أهل البيان قاطبة على انحصار الكلام فيهما ).

والخبر يفيد المخاطب إفادة خبرية . ومنه في خطاب القرآن الكريم معظم الحديث عن أسماء الله جلّ شأنه وصفاته وعن الآخرة وعن قصص الأنبياء وأممهم .

والإنشاء يفيد المخاطب إفادة طلبية . و في خطاب القرآن الكريم فإنّ التشريعات والأحكام ، في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات والقضاء ، أكثرها من الإنشاء.

ومن أكثر أنواعه  الأمر ، والاستفهام. وجاء الاستفهام على أوجه عدّة ، عدّها ابن الصائغ في كتاب أسماه " روض الأفهام في أقسام الاستفهام " (32) قسماً . وعدّ الزركشي في البرهان (30)  وجهاً للاستفهام .ويأتي الخبر بصيغة الانشاء ، والانشاء بصيغة الخبر في خطاب القرآن ، لبلاغة مقصودة وأثر مراد. وفي هذا المبحث نقتصر على شواهد الفروع التي تحصل للباحث سبرها في سور البحث ،وهي : 

 الحث بصيغة الاستفهام .

 استفهام التهديد.

 استفهام التقليل والتحقير .

 الاستفهام المتفق على جوابه .

 الاستهلال بالاستفهام . 

1-الحـث بصيغة الاستفهام:

 تعريفه : أن يتضمن الخطاب بعد البيان أو أثناءه حثا وتحفيزا بصيغة الاستفهام .

وشاهده قوله تعالى                 [البقرة:44]ففي قوله تعالى ( أفلا تعقلون ) حثٌ وتحفيزٌ إلى استدراك شنيع خطئهم في تركهم الخير الذي يأمرون الناس به وإتيانهم المنكر الذي ينهون الناس عنه .

وفي هذا الأسلوب استنارة لطيفة لموازين التعقل ومضرة النفوس السليمة إذ تنفر من التناقض والخداع حين تتظاهر ضدها .

هذا وقد أحصى الباحث أربعة مواطن في سورة البقرة وموطن في آل عمران وآخر في سورة النساء فمجموعها ستة مواطن . وهذا سياقها :

في سورة  البقرة :

            44                          76                       133                     266 .

في سورة  آل عمران :

                   65.

في سورة النساء:

                   39.

2-استفهام التهديد:
 تعريفه : أن يتضمن الخطاب استفهاما بغرض التهديد والتحذير للمعنيين بالخطاب.

الاستفهام أسلوب كلامي يأتي لأغراض عدة وهذا أحدها في خطاب القرآن . إذ يأتي الاستفهام لالغرض الاستبيان والاستفهام وهو غرضه الأساس ولكن يأتي بغرض التهديد والتحذير للمخالفين .

ولهذا الأسلوب وقعه وقوته حتى لربما فاق أثره التحذير المباشر .

وهذا وقد تحصل للباحث المواطن التالية في سور البحث :
في سورة  البقرة :

            77        85              210.
في سورة  آل عمران :

               25           70 

            83               99                   144.
في سورة النساء:

              20               41              62.

3-استفهام التقليل والتحقير:
تعريفه : أن يشتمل الخطاب استفهاما بغرض التقليل من شأن ما يستفهم عنه أو تحقيره .

وهذا أسلوب من أساليب الاستفهام حيث يكون غرض الاستفهام تقليل شأن ما يستفهم عنه وتحقيره وأيا كان مصدر الاستفهام فشاهدنا هنا غرض الاستفهام .

وهذا وقد تحصل للباحث المواطن التالية في سور البحث :
في سورة  البقرة :

               13           61.

في سورة النساء:

              53          78.

4-الاستفهام المتفق على جوابه:

           تعريفه : هوالاستفهام المقرر للحقيقة لتبادر جوابه وبداهته والاتفاق عليه .

وبهذا النوع من الاستفهام بتقرير جواب متفق عليه بين السائل والمسؤول . وماكان السؤال صادرا عن استبيان أو استفهام بقدر ما كان صادرا عن تذكير بحقيقة سبق تقريرها . أو هي من الوضوح والبيان حتى إنها استقرت أكثر بعد الاستفهام . 

وفي قوله تعالى                 [النساء:125] فيأتي الجواب لاأحد أحسن من هذا  .

ويمكن القول إن هذا النوع من السؤال إنما هو سؤال " موجه " إذ يأتي السؤال عن أمر يقرره السؤال عن أمر من الوضوح والاستقرار بحيث لايختلف عليه المختلفون .

هذا وقد تحصل للباحث المواطن التالية في سور البحث تحت هذا الفرع .

في سورة  البقرة : 

           33                   80           106           107               133               138          255             266

 في سورة  آل عمران :

              162.
في سورة النساء:            125                        141          147.

5-الاستهلال بالاستفهام:

تعريفه : أن يستهل المخاطب مقطعا من الخطاب بالاستفهام لجذب الانتباه وتوجيه الاهتمام .

تنوع أساليب الخطاب في القرآن سمة تتأكد بتكشف هذه الأساليب وسبرها . وهذه السمة تحدث عنها الباحث مطولا في الباب الأول .

في هذا الفرع يأتي الاستهلال بالاستفهام أسلوبا مميزا يثير لدى المخاطب تطلعا إلى جواب هذا الاستفهام ، فيأتي تقرير حقيقة مايستفهم عنه من بعد وقد توجهت النفس إلى قبوله وتشوقت إلى معرفته 

هذا وقد تحصل للباحث المواطن التالية في سور البحث تحت هذا الفرع .
في سورة  البقرة :

                     243                        246           258-259.            266.
في سورة  آل عمران :

            162.

المبحث الثالث

الإيجاز والإطناب والمساواة

يعرض هذا المبحث إلى شواهد الايجاز والإطناب والمساواة . وهي طرق ثلاث للتعبير عن المعنى ، والافصاح عن المراد.

ولكل مقامه من هذه الثلاث ، والحسن تابع لكل طريقة من هذه الثلاث بحسب استعمالها في مقامها .

وخطاب القرآن جاء بالإيجاز كثيراً ، إذ هو الأغلب في خطاب القرآن وبيانه . وجاء بالإطناب أحياناً لمقاصد يقتضيها المقام من التأكيد والرعاية . وأما المساواة فهي في خطاب القرآن محدودة الشواهد .

وفي المساواة تكون الألفاظ بقدر المعاني ، والمعاني إزاء الألفاظ لايزيد شيء منها على الآخر .

ولم يتحصل للباحث شواهد في المساواة من سور البحث .وشاهدها من غيرها قوله تعالى            [المزمل:20]
قال السيوطي:
 اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة ، حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال : البلاغة هي الإيجاز والإطناب .

وأنشد الجاحظ:

يرمون بالخطب الطوال وتارة 


وحْي المُلاحظ خيفة الرقباء  

واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة  أو لا ؟ ، وهي المساواة ، ، أوهي داخلة في قسم الإيجاز ؟

فالسكاكي وجماعة على الأول ، ولكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة ، لأنهم فسروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة ، وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف ، والإطناب أداؤه بأكثر منها ؛ لكون المقام خليقاً بالبسط.

وابن الأثير وجماعة على الثاني ، فقالوا : الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد ، والإطناب بلفظ أزيد.

وقال القزويني : الأقرب أن يقال :إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله : إما بلفظ مساو للأصل المراد ، أو ناقص عنه واف ، أو زائد عليه لفائدة . والأول المساواة ، والثاني الإيجاز ، والثالث الإطناب .

والمساواة لاتكاد توجد، خصوصاً في القرآن ، وقد مثل لها في (التلخيص) بقوله تعالى :         [فاطر:43]وفي (الإيضاح ) بقوله          [ الأنعام 63]وتعقب بأن في الآية الثانية حذف موصوف "الذين" . وفي الأولى إطناب بلفظ "السيء" لأن المكر لايكون إلا سيئاً.اهـ 

وفي هذا المبحث أعرض للفروع التالية :

 إيجاز الحذف .

 الإطناب بذكر الخاص بعد العام .

 الإطناب بذكر العام بعد الخاص.

 الإطناب بالتكرار.

1-إيجاز الحــذف:

 الإيجاز : في اللغة التقصير 
، وفي الاصطلاح : اندراج المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة.

 كقوله تعالى            [يوسف:82].

وهو نوعان : 

أ ـ إيجار القصر ، وهو تضمن العبارة أو العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف كقوله تعالى        [البقرة :179]وهو الأكثر في كتاب الله تعالى وفي أحاديث رسول الله (.

ب ـ إيجار الحذف كحذف المسند والمضاف أو المضاف إليه أو حذف الموصوف وحذف الصفة وحذف القسم أو جوابه وحذف الشرط أو جوابه وحذف المعطوف بل ومنه حذف جملة أو عدة جمل وأمثلة ذلك مبينة في كتب البلاغة .


ومن شواهد الحذف في سور البحث:
سورة البقرة :

                 60           71.
سورة آل عمران: 

                           30                 35-37                    106           118                            185 .

2- الإطناب بذكر الخاص بعد العام:

 اصطلاحا : زيادة المعنى لفائدة .

الإطناب : مصدر أطنب في كلامه ، إذا بالغ فيه وطول ذيوله . 

وله طرق كثيرة منها : 

1 ـ الإيضاح بعد الإبهام . 2 ـ عطف العام على الخاص . 3 ـ عطف الخاص على العام.4 ـ الاحتراس. 5 ـ الاعتراض . 6 ـ التكرار . 7 ـ التذييل .

وهو أسلوب من أساليب العرب في مخاطبتها تراعى فيه حال الذكي والغبي والجاهل والعالم والطالب والمعاند، فتوجز للأول وتكرر للثاني وهكذا ، يقول الجاحظ :(وجمله القول في الترداد أنه ليس فيه حد ينتهي إليه ولا يؤتى على وصفه وإنما ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العوام والخواص وقدرأينا الله عز وجل ردد ذكر قصة هود وشعيب وهارون وإبراهيم ولوط وعاد وثمود وكذلك الجنة والنار وأمور كثيرة ، لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم وأكثرها غبي غافل ، أو معاند ساهي القلب)
ومما ورد من الإطناب بذكر الخاص بعد العام في سور البحث ما يلي :
سورة البقرة : 

          98        238                      253.

- الإطناب بذكر العام  بعد الخاص لإفادة العموم والعناية بالخاص:

 العام هو : لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له دفعة من غير حصر.

والعام على ثلاثة أقسام :

1 ـ عام باقي علىعمومه .كقوله تعالى       [البقرة:282 النساء:176]. 

2 ـ العام المراد به الخصوص، وهو اللفظ المستعمل في بعض أفراده .كقوله تعالى            [آل عمران :173].

3 ـ الثالث : العام المخصوص وهو اللفظ المستعمل في كل الأفراد لكن عمومه مراد تناولا ، لاحكما .كقوله تعالى     [التوبة:5].

ومن صور الإطناب بذكر العام بعد الخاص في سور  البحث ، ما جاء في سورة آل عمران قوله تعالى :                                84 .

4- الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام:
ومن أمثلته في سور البحث ما جاء في سورة البقرة :

                     45-46               49            125 .
5- الإطناب بالتكرار لتمكين المعنى في النفس:
ومن أمثلته في سور البحث ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى :

        53.
المبحث الرابع

الوصل والفصل

 الوصل : عطف جملة على أخرى قبلها بالواو لموجب بياني.والفصل : ترك هذا العطف بالواو لموجب بياني.

والوصل لغة : الالتئام والاتصال. قال الفيروز آبادي : (وصل الشيء بالشيء وصلا وصِلة بالكسر وصُلة بالضم، ووصله : لأًمَه.والفصل لغة : الحاجز بين الشيئين.)
  

ويجب الفصل في ثلاثة مواضع : 

1- الاتحاد التام بين الجملتين ، توكيداً ، أو بياناً ، أو بدلاً .نحو قول أبي العلاء 

  الناس للناس من بدو وحاضرة 

بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

2- التباين التام بين الجملتين ، خبرا وإنشاء، أو اختلاف المناسبة بينهما .

ومنه قول أبي العتاهية:

ياصاحـب الدنيا المحـب لها  


 أنت الذي لاينقضي تعبـه

3- أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى .

ومنه قول أبي تمام:

ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا
  
   إن السماء ترجى حين تحتجب

ويجب الوصل في ثلاثة مواضع :

1- القصد إلى إشراكهما في حكم إعرابي .


ومنه قول أبي العلاء :


وحب العيـش أعبد كل حر


    وعلـم شاغبـاً أكل المُرار.

2- المناسبة التامة بين الجملتين واتفاقهما خبراً وإنشاء دون مقتضى للفصل.


ومنه قول بشار :


وأدن إلى القربى المقرب نفسه


ولا تشهد الشورى امرءاً غير كاتم

3- إذا اختلفا خبراً وإنشاءً وأوهم الفصل .

قالوا وشاهد ذلك جواب من سأل فقال هل شفي أبوك من علته ؟ فتقول: لا ولطف الله به ، لأنه يوهم الدعاء على المريض.

قال في دلائل الإعجاز :  ما من علم من علوم البلاغة ، أنت تقول إنه فيه خفي غامض ، وأخفى وأدق وأصعب ، وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف : إن الكلام قد استؤنف وقطع عما قبله . لاتطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك وقد غفلوا غفلة شديدة .ومما هو أصل في هذا الباب أنك ترى الجملة وحالها مع التي قبلها ، حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلها . مثال ذلك قوله تعالى :          [البقرة :15]الظاهر كما لايخفى يقتضي أن يعطف على ما قبله من قوله:        [البقرة :14] وذلك أنه ليس بأجنبي منه بل هو نظير ما جاء معطوفا من قوله تعالى :        [النساء :142] وقوله :       [آل عمران :54] وما أشبه ذلك مما يرد فيه العجز على الصدر ، ثم إنك تجده غيرمعطوف وذلك لأمر أوجب أن لا يعطف وهو أن قوله  :       حكاية عنهم أنهم قالوا وليس بخبر من الله تعالى . وقوله تعالى       خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم.ًوعطف الجمل بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص . 

ويعرض الباحث فرعين مما تحصل له من الشواهد في سور البحث :

- الفصل بسبب الاتحاد التام بين الجملتين .

- الوصل بين جملتين لقصد إشراكهما في الحكم الإعرابي.

1- الفصل بين الجملتين بسبب اتحادهما التام: 

من سورة البقرة: 

أربعة شواهد :وهي كما يلي: قوله تعالى            1-2 قال في دلائل الإعجاز : قوله "لاريب فيه" بيان وتوكيد وتحقيق لقوله : " ذلك الكتاب " وزيادة تثبيت له وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب .فنعيد مرة ثانية لتثبيته ، وليس يثبت الخبر غير الخبر، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه وعاطف يعطفه عليه .

وقوله تعالى :                             6-7 .قال الجرجاني : قوله  "لا يؤمنون " تأكيد لقوله تعالى           وقوله            تأكيد ثان أبلغ من الأول لأن من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل وكان مطبوعا على قلبه لا محالة .

وقوله                  8-9 قال الجرجاني: إنما قال يخادعون ولم يقل ويخادعون لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم " آمنا" من غير أن يكونوا مؤمنين فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معناه ، وليس شيئا سواه . وهكذا قوله تعالى :                    14 .وذلك لأن معنى قولهم : "إنا معكم" أنا لم نؤمن بالنبي ( ولم نترك اليهودية ، وقولهم " إنما نحن مستهزؤن " خبر بهذا المعنى بعينه لأنه لافرق بين أن يقولوا : إنا  لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاء . وبين أن يقولوا إنا لم نخرج من دينكم وإنا معكم .بل هما في حكم الشيء الواحد ، فصار كأنهم قالوا : إنا معكم لم نفارقكم ، فكما لايكون "إنا لم نفارقكم " شيئا غير " إنا معكم" كذلك لايكون "إنما نحن مستهزؤن " غيره.

الوصل بين جملتين لقصد إشراكهما في الحكم الإعرابي: 

وقد تحصل للباحث الشواهد التالية من سورة البقرة :

قال تعالى :                 155-156                            159  -160                   161-162               219-220 .

المبحث الخامس

القصر

 والقصر : تخصيص أمر  بآخر بطريق مخصوصة.

القصر من المباحث التي توفرت لها شواهد كثيرة في سور البحث  تزيد عن سبعين شاهداً للنفي والاستثناء ، وستة عشر شاهدا للقصر بإنما.وهذا مؤكد كثرة هذا الأسلوب في خطاب القرآن الكريم .

. ويقال له الحصر ويبحث معه الاختصاص لصلته به ، ولكنهم فرقوا بينهما بأن الاختصاص لايوجب الحصر .

وللقصر طرق عدة :

 بلغ بها السيوطي أربعة عشر طريقاً . وجملتها أربعة ، هي :

1. النفي والاستثناء ، ويكون المقصور عليه هنا ما بعد أداة الاستثناء . ومنه "أشهد الله أنه لا إله إلا هو ".

2. إنما. ويكون المقصور عليه مؤخراً وجوباً .         [فاطر:28]
قال في دلائل الإعجاز: (تقديم اسم الله تعالى إنما كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشون من هم ، ويخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم ، ولو أحر ذكر اسم الله وقدم العلماء فقيل : إنما يخشى العلماء الله ، لصار المعنى على ضد ما هو عليه الآن ولصار الغرض بيان المخشي من هو والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره ، ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورة على العلماء وأن يكونوا مخصوصين بها كما هو الغرض في الآية ، بل يكون المعنى أن غير العلماء يخشون الله تعالى أيضاً إلا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه غيره والعلماء لايخشون غير الله تعالى ، وهذا المعنى وإن كان قد جاء في التنزيل في غير هذه الآية كقوله تعالى         [الأحزاب:39] فليس هو الغرض في الآية ). 
 

العطف بلا أو بل ، أو لكن . فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه ما بعدها ومنه قول ابن الرومي في المدح : 

أمواله في رقاب الناس من منن


لا في الخزائن من عين ومن نشب. 

تقديم ما حقه التأخير. وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم. ومنه قول أبي تمام:  

على مثلها من أربُعٍ وملاعب


تذال مصونات الدموع السواكب

ويقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين :

قصر صفة على موصوف. ومنه قول أبي العتاهية :                         

 كأنك عند الكر والحرب إنما
                
تفر من الصف الذي من ورائكا

فما آفة الأبطال غيرك في الوغى 

وما آفـة الأمــوال غير حبائكا

قصر موصوف على صفة. ومنه قول ابن المعتز :

ألا إنما الدنيا بلاغ لغايـة


فإمـا إلى غي وإمـا إلى رشـد

ويقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين :

حقيقي : وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلاً .ومنه " لاإله إلا الله"

إضافي : وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين .

ومنه قول لبيد : 

وما المرء إلا كالهلال وضوئه


يوافي تمـام الشهـر ثم يغيب

وفي هذا المبحث نعرض شواهد الفروع التالية: القصر بالنفي و الاستثناء .القصر بإنما .
1-القصر بالنفي والاستثناء:

وقد تحصل للباحث منه في سور البحث ما يلي :
سورة البقرة :

              9        26           32              78          80            83               85               99            102              111            114              132                  143             150              163                171           174           193               213                   229         233             235                      255          267         239          272               275          286 .

سورة آل عمران : 

          2                6        7                   18                     19             24                 28             41         62                 64                 65               69          73                 75                 102        111                   126         135             144            145             147          185 .

سورة النساء :

            19           46          62           64                   66            84            92        113                 114                117         120           142             155            157                    168-169                171 .
2-القصر بإنما:

          وقف الباحث في السور الثلاث على الشواهد التالية




سورة البقرة:
             11             14              120         137      169          173             181           275.  

سورة آل عمران: 

       20           47             155                 178            185 .

سورة النساء :

              10              17                171. 

الــفــصـــل الثاني

الأساليب العائدة إلى البيان.

وفيه المباحث التالية :
المبحث  الأول :التشبيهـات.

المبحث الثانــي: المجــــــاز.

المبحث الثالــث: الاستعـارة.

المبحث الرابـــع: الكنـــــاية.
البيان.

هو الركن الثاني من أركان البلاغة العربية.ويعنى علم البيان بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.

وبذا يكون علم البيان الأدوات التي تحمل المعاني بصور عدة .

قال علي الجارم ومصطفى أمين في البلاغة الواضحة: يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول:

يريد الملوك مدى جعفر 



ولا يصنعون كـما يصنع 

وليس بأوسعهم في الغنى



ولكـن معروفه أوسـع 

وهذا كلام بليغ جدا مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو مجاز.

أو يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول:

كالبحر يقذف للقريب جواهراً 


جوداً ويبعث للبعيد سحائبا 

فيشبه الممدوح بالبحر، ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد.

أو يقول :

هو البحر من أي النواحي أتيته 


فلُجَّتُه المعروف والجود ساحله

فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء المماثلة الكاملة.

أو يقول :

علا فما يستقر المال في يده 



وكيف تمسك ماءً قنةُ الجبل  

فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة ، وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه.

أو يقول :

جرى النهر حتى خلته منك أنعماً


تساق بلا ضن وتعطي بلا منّ

فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتناناً في أساليب الإجادة ، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض.

أو يقول :

كأنه حين يعطي المال مبتسماً 


صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق

فيعمد إلى التشبيه المركب . ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو يجود، وابتسامة السرور تعلو شفتيه

أو يقول :

قد قلت للغيم الركام ولجَّ في 



إبراقه وألح في إرعـــاده 

لاتعرضن لجعفر متشبــها 



بندى يديه فلست من أنداده

فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل صاحبه على جود الغيم ، ولا يكتفى بهذا بل تراه ينهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه لأنه ليس من أمثاله ونظرائه.

أو يقول على سبيل الاستعارة التصريحية:

وأقبل يمشي في البساط فما درى 

إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي

 يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية ، والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة فيها أعظم وأثرها في النفوس أبلغ.

أو يقول : 

دعـوت نداه دعوة فأجابني



وعلمني إحسانه كيف آمله 

فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان ، ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه ، وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها.

أو يقول :

ومن قصد البحر استقل السواقيا

فيرسل العبارة كأنها مثل ، ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه ، كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول فيعطيك استعارة تمثيلية لها روعة وفيها جمال.

أو يقول على سبيل المجاز المرسل :

مازلت تتبع ما تُولي يداً بيد 


   حتى ظننت حياتي من أياديكا

أو يقول :

أعاد يومك أيامي لنضرتها 


واقتص جودك من فقري وإعساري

فيسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي.

أو يقول :

فما جازه جود ولا حل دونه



ولكن يسير الجود حيث يسير

فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الجود يسير معه دائماً.

فترى كيف أدى معنى الكرم بأكثر من اثني عشر أسلوباً 
وهذه الشواهد تظهر أثر علم البيان ودوره  في تنوّع أساليب الخطاب.

وقال في دلائل الإعجاز عن علم البيان : مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثان منها بأول ، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداً ، وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك . نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به ، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة . فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء معاً كقول البحتري:

   إذا ما نهى الناهي فلجَّ بي الهوى

أصاخت إلى الواشي فلجَّ بها الهجر

وقوله:   إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها

تذكرت القربى ففاضت دموعها

فهذا نوع . ونوع منه آخر قول سليمان بن داود القضاعي:

فبينا المرء في علياء أهوى 



ومنحط أتيح له اعتــلاء

وبينا نعمة إذ حال بؤس



وبؤس إذ تعقبـــه ثراء

ونوع ثالث وهو ما كان كقول كثير :

وإني وتهيامي بعزة بعــد ما



تخليت مما بيننـا وتخلـت

لكا لمرتجي ظل الغمامة كلما



تبوأ منها للمقيل اضمحلت

وكقول البحتري:

لعمرك إنا والزمان كما حنت


على الأضعف الموهون عادية الأقوى

ومنه التقسيم وخصوصاً إذا قسمت ثم جمعت كقول حسان :

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا

سجية تلك منهم غير محدثـة


إن الخلائق فاعلم شرها البـدع

ومن ذلك وهو شيء في غاية الحسن قول القائل:

لو ما أنتـم فيه يدوم لـكم


ظننت ما أنا فيه دائمـاً أبـداً

لكن رأيت الليالي غير تاركة


ما سر من حادث أو ساء مطردا

فقد سكنت إلى أني وأنـكم


سنستجد خلاف الحالتين غـداً

قوله "سنستجد خلاف الحالتين غدا" جمع فيما قسم لطيف. وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناه عليه ، ولطف ما توصل به إليه، من قوله "فقد سكنت إلى أني وأنكم".

ومما ندر منه، ولطف مأخذه ، ودق نظر واضعه، وجلّى لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق، وغاية يعي من قبلها المذاكي القرح، الأبيات المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين بيت امرئ القيس :

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 

لدى وكرها العُنّاب والحَشف البالي

وبيت الفرزدق :

والشيب ينهض في الشباب كأنه

ليل يـصيـح بجانبيــه نهــار

وبيت بشار:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

     وأسيافنا ليل تهاوي كــواكبـه

وفي هذا الفصل يتناول الباحث سور البحث بالاستقراء والتتبع لحصر الشواهد والمواطن التي تندرج تحت هذا الفصل .ثم يورد تعريفا مختارا لكل فرع متحاشيا بذلك إيراد آراء علماء البلاغة في التعريفات وتعددها . عدا إشارة إلى مواطن بحثها في مصادر البلاغة ومراجعها .

وصَدَر الباحثُ في هذا الاختصار من اختصاص البحث في حصر مواطن وشواهد الآيات بصفتها شواهد أساليب الخطاب في القرآن .

أما فنون البلاغة ومناقشاتها فلها مجال مختص غير هذا البحث . إذ لو دخل الباحث فيها لتضخّم حجم البحث أضعافا كثيرة .بيد أن الباحث التزم على نفسه اعتماد ما أجمع عليه علماء البلاغة من التعريفات أو شاع في مصادرهم الكبرى . لايخرج عنها إلا ببيّنة .

وأما ما لم يرد له تعريف عندهم فإن الباحث يورد له تعريفا مستندا فيه إلى الشواهد والأمثلة .

وفيما يلي نعرض مباحث هذا الفصل ملتزمين في الآتي :

 أولا : ترتيب المباحث مسلسلة مع عناوينها .

 ثانيا : تعريف كل مبحث تعريفا ضابطا لشواهده  .

 ثالثا : تحليل  يلخص فيه الباحث المراد من هذا الفرع ، وأبعاد هذا الأسلوب وربما أشار الباحث إلى بعض آثاره في نفوس المخاطبين .

 رابعا : يورد الباحث الشواهد التي أحصاها لكل، فرع ويسردها بحسب تسلسها في سور البحث .

 خامسا : وفي بعض الفروع يبين الباحث وجه دخول الشاهد في الفرع الذي أورد فيه . فيما تحاشى الباحث الإكثار من هذه التعليقات مراعاة للعرف البحثي في مقداره وحجمه  .

المبحث الأول 

 التشبيهات

غرة علوم البيان ودرة هذا الميدان ، وبه يستبين وجه الكلام. وينكشف البيان . هذا إذا صح منزعه وحسن مأخذه . على درجات من الخفاء والظهور . 

قال المبرد في الكامل :لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد .

وفي هذا المبحث أعرض فروع التشبيه المشهورة مع تعريفها، وأستقرئ شواهدها من القرآن الكريم مع بعض التوجيه والبيان. وهي :

 فرع في التشبيه المرسل .

 فرع في التشبيه البليغ .

 فرع في التشبيه التمثيلي .

 فرع في التشبيه المقلوب .

الفرع الأول - التشبيه المرسل:
 وتعريفه : تشبيه شيئ بشيئ باستخدام أحد أدوات التشبيه.

 نحو        [المدثر:50] والتشبيه المرسل واحد من أنواع التشبيه وأكثرها استعمالا في اللغة . وهو أسلوب يكسب السامع قياسا للمشبّه على المشبّه به ، يسرع به إلى تفهّم المعنى المراد إسباغه على المشبّه، حيث يأخذ المتكلّم في البيان والتوصيف له أو الحديث عنه . 

وأتي هذا التشبيه المرسل لموضوعات عدة ، وهذا سرد مواطنها .
سورة البقرة :

 قال تعالى                        13 . وفي قوله تعالى               74. ونرى ما أكسبناإياه التشبيه المرسل من الصور والمعاني في هذه التشابيه .

وفي الآية التالية نرى ما عوضنا به التشبيه المرسل من شرح وتفصيل إذ قال               في قوله تعالى                           101 .وفي قوله تعالى          إذ يقول جل شأنه                       108 . وفي قوله تعالى            بعد قوله تعالى                   113 .وفي قوله تعالى            بعد قوله تعالى              118 .وفي قوله تعالى           146  . حوى هذا التشبيه المرسل تأكيد معرفتهم بنبوة النبي  كمعرفتهم تماما بأبنائهم الذين لايتطرق الشك أبدا إلى معرفتهم لهم . وفي قوله تعالى                     151. أي لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم . فالكاف تضمنت معنى التعليل والتشبيه أما التعليل ففي بيان حجة الله على عباده إذ يدعوهم إلى الهداية وأما التشبيه ففي طلبه لهدايتهم متشبهين بهداية نبيهم محمد ( وما جاءه من الحق .وفي قوله تعالى       بعد قوله تعالى :                   165 .وفي قوله تعالى                           167في الموطنين               وفي قوله تعالى          بعد قوله تعالى:             183.وفي هذا التشبيه أن الصيام سنّة سارية على الأمم من قبلنا فكذلك كتب على هذه الأمة المحمدية .وفي قوله تعالى        قال بعدها          198 .وفي قوله تعالى              200 .وفي قوله تعالى         228 . أي وللنساء حقوق على الأزواج مثل الذي عليهن على الوجه المعروف .وهذا أول موطن أتت فيه أدات التشبيه "مثل" .

أما بقية المواطن في سورة البقرة التي ورد فيها التشبيه المرسل فهي :

قوله تعالى                 239.وقوله تعالى             259.وقوله تعالى                       264.

وقوله تعالى                 275 .وقوله تعالى                282.وقوله تعالى               286.
وفي سورة آل عمران:

 تحصل الباحث على عشرة مواطن .سبعة منها أداة التشبيه حرف الكاف وفي اثنين منها كانت أداة التشبيه "مثل" وأما المواطن التي تضمنت تشبيها مرسلا في سورة آل عمران فهي :قوله تعالى           11.وقوله تعالى        بعد قوله تعالى                36.أي وليس الذكر الذي أرادت للخدمة كالأنثى في ذلك، لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها في الأغلب .وقوله تعالى على لسان عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام                 49.وقوله تعالى                    59. أي إن خلق الله لعيسى من غير أب مثله كمثل خلق الله لآدم من دون أب ولا أم .وقوله تعالى              73 بعد قولهم          .

وقوله تعالى              105 .قوله تعالى                     117.وقوله تعالى            140. وقد استوعب " قرح مثله " مواساة بقدر المصاب الذي أصابهم في أحد ، وعزّتهم بأن جراحكم أيها المؤمنون وقتلاكم قد أصاب أعداءكم مثلهم ، وفي هذا من العزاء والتخفيف من الأحزان ما فيه .

وقوله تعالى                                 156  .وقوله تعالى                  162. وهنا جاء التشبيه للموازنة بين من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير . وجواب الاستفهام باد وظاهر أنهم لايستوون .

في سورة النساء: 

 في قوله تعالى          47.وفي قوله تعالى                      73.وفي قوله تعالى              77 .وفي قوله تعالى           89.     140. 

وفي كل هذه الآيات نرى التشبيه المرسل ولاسيما بأداته الكاف أسلوبا متكررا في آيات الكتاب العزيز يصل بالسامع إلى تحقيق عمق في المعاني ، قريب المأخذ بسبب التشبيه ، بعيد الغور بسبب الصور التي يستحضرها التشبيه المرسل. ففي كلمات محدودة مثل قوله تعالى تلخيص في غاية الوضوح لما يودّه الكافرون للمؤمنين أن يتلوثوا في الكفر كما تلوثوا ثم هم يكون سواء في هذه الأرجاس من بعد .

الفرع الثاني -التشبيه البليغ: 

 وتعريفه :  تشبيه شيئ بشيئ مع حذف أداة التشبيه ووجه الشبه .

 نحو قول الشاعر :

النشر مسك والوجوه دنا      

   نير وأطراف الأكـف عنم
 

في سورة البقرة:

 ستة مواطن هي قوله تعالى:         18               25        93             187        196.وقوله تعالى: :          223. فأبانت الآية عن حكم شرعي في مسألة مهمة ودقيقة يحتاج إلى بيان حكمها كل زوجين . وكان التشبيه البليغ هو الأسلوب الأمثل في هذا المقام.

وأما في سورة آل عمران:

 فأحصى الباحث خمسة مواضع هي :قوله تعالى                      103 .حيث شبه حالهم قبل الإسلام بحال الأعداء في الفرقة والتضاد . ولربما كانوا أعداء كذلك . والموطن الأخير أظهر وأبين حين شبه الحال التي أصبحوا عليها بنعمة الله كأنهم إخوان في الألفة والمحبة.وقوله تعالى :         118وقوله تعالى                 133. فحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه وهو السعة وإن كان يفهم من قوله عرضها أن وجه الشبه هو السعة والكبر .وقوله تعالى :       163         185.

الفرع الثالث-التشبيه التمثيلي:

 وتعريفه :  تشبيه شيئ بشيئ مع كون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد . 

ومنه قول الشاعر المتنبي في سيف الدولة :

يهز الجيش حولك جانبيه   
 
         كما نفضت جناحيها العقاب 

وقول امرئ القيس :

وليل كموج البحرأرخى سدوله

  علي بأنواع الهموم ليبتـلي 

سورة البقرة :

 وأحصى الباحث فيها ستة مواطن هي :قوله تعالى                                                                            17-20 .وهذه الآيات حوت تشبيهات بليغة في حق المنافقين حيث صورت حيرتهم والريب الذي هم فيه إذ هم يرون نور الإيمان ويستضيئؤن به لكنهم لايهتدون بهدايته فبينما هم حول نور القرآن والنبوة بأبدانهم إذا هم في ضلالة العماية بقلوبهم وأرواحهم.وبينما هم يستفيدون من هذا النور في بعض أمرهم إذ يأمنون على حياتهم بنفاقهم إذ هم في قلق ورعب بسبب ما في نفوسهم من الظلمات .

وقوله تعالى                      171.في الآية تشبيه الكافرين وداعيهم إلى الحق والهدى والإيمان بصفة الراعي الذي يصيح  في البهائم وهي لاتفهم معاني كلامه وإنما تسمع النداء ودوي الصوت فقط . وهؤلاء الكفار هذا مثلهم إذ سدوا أسماعهم عن سماع الحق وأخرسوا ألسنتهم عن النطق بالحق ولاترى أعينهم براهين الحق الباهرة الجلية .

وقوله تعالى                            261.فانتزعت هذه الصورة التي ذهب إليها السامع من حبة واحدة أنبتت سبع سنابل وتبدو لك كل سنبلة وهي تحمل مئة حبة بإذن الله الذي لايقف فضله عند هذا بل يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم .

وقوله تعالى                                           264 .فهي صورة المرائي بادية في صورة حجر أملس ليس عليه تراب هل يمسك المطر إذا أتاه كلا بل يتركه صلدا أملس لاشيئ عليه وهكذا تضيع أعمال المرائين .

وقوله تعالى                               265.وقوله تعالى                 275 .

ولهذه التشبيهات أثر بالغ في بيان الحقائق وإرسائها في النفوس وتقريرها في الضمائر.

سورة آل عمران :

جاء التشبيه فيها في ثلاثة مواطن هي :قوله تعالى                                   10-11 وتضمنت الآية التشبيه لحال المشركين في اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي   ( وتكذيبهم بآيات الله التي جاء بها ، بحال آل فرعون في تظاهرهم على موسى عليه السلام وتكذيبهم بآيات الله التي جاء بها .فوجه الشبه مركب من أمور مجتمعة هي الانغماس في الكفر وعداوتهم للنبي والتكذيب بآيات الله ، وليس من شيء واحد من هذه الأشياء فالتشبيه تمثيلي.
وفي قوله تعالى                    59 .وفي قوله تعالى            78 .وفي قوله تعالى             105.وقوله تعالى :                    117 .

الفرع الرابع -التشبيه المقلوب: 

 وتعريفه :  جعل المشبه مشبها به بإدعاء أن وجه الشبه أقوى وأظهر. 

نحو قول الشاعر :

أحنّ لهـم ودونهـم فـلاة   

     كأن فسيحها صدر الحليم 

وكقول البحتري :

في حمرة الورد شيئ من تلهبها 

    وللقضيب نصيب من تثنيها 

وتحصل للباحث موطن واحد فقط في سورة البقرة في قوله تعالى:       275 .وفي قولهم هذا أرادوا نظم الربا في سلك واحد مع البيع لإفضائهما إلى الربح، وقد جعلوا الربا أصلا في الحل ، وشبهوا البيع به للمبالغة .

المبحث  الثاني

المجاز

 تعريفه: ما أريد به غير ما وضع  له في  أصل اللغة. 
  وعرفه القزويني بأنه إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأويل.

المجاز : في اللغة الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر.

والمجاز أسلوب من أرقى أساليب العربية وأجملها ، يتوسع به المتكلم لقصد بلاغي يريده ، ويدركه المخاطب ، فتارة يكون بالحذف ، وأخرى بالزيادة أو الإضمار. وبذلك يتمكن الأديب العالم بالعربية من أداء معانيه بصور مختلفة ، حسبما يناسب الحال، أو يقتضيه تركيب الكلام سواء أكان نثرا أم شعرا . يقول عبد القاهر الجرجاني عنه: هو كنز من كنوز البلاغة ،ومادة الشاعر المفلق ، والكاتب البليغ ، في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان.
 

والجمهور على وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم . قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير : ( والمجاز واقع في الحديث والقرآن لقوله تعالى :          [الإسراء:24]       [مريم:4] وهذا الصحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه. قال القاضي أبويعلى : نصّ الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن )

وذهب إلى منع المجاز في القرآن:
 أبو اسحاق الاسفراييني وأبو علي الفارسي ، وابن تيمية، وابن القيم ، وأبي الحسن الخرزي ، وابن خويزمنداد وابن القاص ، وأبي عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة في وقته  ، وداوود بن علي الظاهري ، ومنذر بن سعيد البلوطي ، ومحمد بن الأمين الشنقيطي .

قال الزركشيّ : ( قال الغزالي في إثبات القياس:
الخلاف لفظي فإن الحقيقة قد يراد بها الحق ، وهو ما به الشيء حق في نفسه ويقابله المجاز ،ويكون تقابلهما تقابل الحق والباطل ، وهذا المعنى يجب القطع بنفي المجاز عنه ، وقد يراد بالحقيقة اللفظ العربي المستعمل فيما وضع له وبالمجاز ما استعمل في غير موضوعه ، وهو بهذا المعنى يشتمل عليه قطعاً.

وقال القاضي عبد الوهاب : المخالف في وقوعه في اللغة والقرآن لا يخلو إما أن يخالف في أن ما فيهما لا يسمى مجازاً أو في أن ما فيها ما هو مستعمل في غير موضوعه ، فإن كان الأول رجع الخلاف إلى اللفظ ، لأنا لا ندعي أن أهل اللغة وضعوا لفظ المجاز لما استعملوه فيما لم يوضع لإفادته ،لأن ذلك موضوع في لغتهم للممر والطريق ، وإنما استعمل العلماء هذه اللفظة في هذا المعنى اصطلاحا منهم . وإن كان الثاني تحقق الخلاف في المعنى ، لأن غرضنا بإثبات المجاز يرجع إلى كيفية الاستعمال، وأنه قد يستعمل الكلام في غير ما وضع له فيدل عليهم وجوده في لغتهم بما لا تنكره الأكابر ).
   

قال في البحر المحيط : ( وقد توسع في المجاز قوم فضلوا . قال الطرطوشي: من هذا الأصل العظيم أعني المجاز في القرآن ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات ، قال : وكذلك من جهة وجود المجاز في التوراة والإنجيل والزبور غلطت اليهود والنصارى في تأويل كثير منه .

وقد قال بعض علمائنا : إن القدرية قد ركبوا هذا فحملوا آيات كثيرة من القرآن هي حقائق على المجازات ، كقوله تعالى :              [النحل:40] ، قالوا ليس فيه دليل على كونه حقيقة ، وإنما هو اخبار عن سرعة إيجاده لأفعاله، وقالوا في قوله تعالى :       [فصلت:11] إن هذا مجاز نحو امتلاء الحوض ، وقال قطني : وأنكروا أيضاً قول جهنم :        [ق:30] وقوله تعالى فيها         [المعارج:17] وزعموا أن معناه مصير من أدبر وتولى إليها ، وهذه تأويلات استنبطوها على قواعدهم الفاسدة ، وليس في وجود المجاز في القرآن والسنة ما يوجب تأويل الحقائق على المجاز.وقول السموات والأرض عند علمائنا حقيقة.)

وخلاصة القول في المجاز: أنه استعمال اللفظ في غير ما اشتهر استعماله فيه ، مع قرينة صحيحة صارفة إلى المجاز.قال الأخضري في الجوهر المكنون :

ثم المجاز قــد يجيئ مفرداً 


  وقد يجيئ مركّبـــاً فالمبتدا

كلمة غايرت الموضوع مـع 


 قرينـة لعُلقـة نلـت الورع

كاخلع نعال الكون كي تراه
 

 وغض طرف القلب عن سواه

والمجاز المركب أو الحكمي : هو المجاز الجاري لا في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ ولكن في أحكام أجريت على الألفاظ بنسبتها إلى كلمة كقوله تعالى :      [البقرة:16].قال عبد القاهر الجرجاني ( ومن الذي يخفى عليه مكان العلو وموضع المزية وصورة الفرقان بين قوله تعالى :       وبين أن يقال : فما ربحوا في تجارتهم : وإن أردت أن تزداد للأمر تبييناً فانظر إلى بيت الفرزدق :

يحمي إذا اخترط السيوف نسائنا 


ضرب تطير له السواعد أرعل

وإلى رونقه ومائه وإلى ما عليه من الطلاوة . ثم ارجع إلى الذي هو الحقيقة وقل : نحمي إذا اخترط السيوف نسائنا بضرب تطير له السواعد أرعل : ثم اسبر حالك هل ترى مما كنت تراه شيئاً وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ .)

وينقسم المجاز إلى قسمين رئيسين:

 المجاز المرسل . وهو المفرد.

 المجاز العقلي .وهو المركب.
وتحصل للباحث الشواهد التالية من سور البحث:

المجاز المرسل:

 تعريفه : كلمة استعملت في غير ما اشتــُهر استعمالها فيه ، لعلاقة غير المشابهة ، مع قرينة صحيحة ، مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

والعلاقة فيه سبع: السببيّة ، والمسببيّة ، والجزئيّة ، والكلّيّة ، واعتبار ماكان ، واعتبار ما يكون ، والمحليّة.       وشواهده في سور البحث مايلي 

سورة البقرة :

      19     43     49     54        72    177         194        195       232        240         275
سورة آل عمران :

      20        107       113         130      182
سورة النساء :

          10        29         79        175.

وجملتها(20)شاهداَ. (11)شاهداَفي سورة البقرة،و(5)في آل عمران،و(4)في النساء.

المجاز العقلي:

 
تعريفه: اسناد الفعل أو ما في معناه ، إلى غير ما اشتــُهر استعماله فيه ، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي .

والعلاقة فيه ثلاثة:سببية ، وزمانيّة ، ومكانيّة .

سورة البقرة :

     16

سورة النساء :

        15             18                56

وجملتها (4)شواهد . في البقرة شاهد واحد ، وفي النساء (3) شواهد.

وجملة شواهد المجاز بقسميه في سور البحث ، (24) أربعة وعشرون شاهداَ

وبهذا يظهر أنّ المجاز أحد أساليب خطاب القرآن الكريم، ولكنه جاء في مواطن غير كثيرة ، ولاسيّما إذاما وازنّا بينه وبين التشبيهات التي جاءت بشواهد كثيرة.

المبحث  الثالث 

الاستعارة

 تعريفه : كلمة أوجملة ، استعملت في غير ما اشتــُهر استعمالها فيه ، لعلاقة  المشابهة ، مع قرينة صحيحة ، مانعة من إرادة المعنى الأصليّ.

للاستعارة وجه جمال ، وصفحة حسن اختصت بها ، لايتأتى من غيرها.

وفي أشعار العرب من ذلك وجوه رائعة مليحة. قال الجرجاني :قال بعض الأعراب:

ولرب خصم جاهدين ذوي شذاً


تقذى عيــونهم بهترٍ هاتر

لدٍ ظأرتهم على ما ســاءهم



وخسأتُ باطلهم بحق ظاهر

ولابن المعتز:حتى إذا ما عرف الصيد أنصار


وأذن الصبح لنا في الإبصار

المعنى : حتى إذا تهيأ لنا أن نبصر شيئاً . لما كان تعذر الإبصار منعاً من الليل جعل لإمكانه عند ظهور الصبح إذناً من الصبح .وله:

بخيـــل قد بليــت به 


يكـد الوعـــدبالحجــج

وله :  يناجيني الإخلاف من تحت مطله

فتختصم الآمال واليأس في صدري

ومما هو في غاية الحسن قول الشاعر أنشده الجاحظ:

لقد كنت في قوم عليك أشحة


بنفسك إلا أن ما طاح طائـح

يودون لو خاطو عليك جلودهم

ولا تدفع الموت النفوس الشحائح

قال : وإليه ذهب بشار في قوله :

وصاحب كالدمل الممــد


حمــلتـه في رقعة من جلدي

ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي .مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة الجسر في قول أبي تمام:لايطمع المرء أن يجتاب لجّته 


بالقول مالم يكن جسراً له العمل

وقوله :بصرت بالراحة العظمى فلم ترها

تنال إلا على جسر من التعب

فترى لها في الثاني حسناً لاتراه في الأول ثم تنظر إليها في قول ربيعة الرقي :

قولي نعم ونعم إن قلت واجبة


قالت عسى وعسى جسر إلى نعم 

فترى لها لطفاً وخلابة وحسناً ليس الفضل فيه بقليل.أهـ 

قال في الإتقان:  زُوّج المجاز بالتشبيه ، فتولد بينهما الاستعارة فهي مجاز علاقته المشابهة .أو يقال في تعريفها : اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. والأصح: أنها مجاز لغوي ، لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه، ولا لأعم منهما ، فأسد في قولك:رأيت أسداً يرمي، موضوع للسبع لاللشجاع، ولا لمعنى أعم منهما كالحيوان الجريء مثلاً، ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما.

وقيل: مجاز عقلي ، بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي، لأنها لاتطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به . فكان استعمالها فيما وضعت له، فيكون حقيقة لغوية، ليس فيها غير نقل الاسم وحده ، وليس نقل الاسم المجرد استعارة؛ لأنه لابلاغة فيه، بدليل الأعلام المنقولة ، فلم يبق إلا أن يكون مجازاً عقلياً.

وقال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها .وحكمة ذلك :إظهار الخفي، وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي ، أو حصول المبالغة، أو المجموع.

مثال إظهار الخفي :         [الزخرف:4]فإن حقيقته : (وإنه في أصل الكتاب )فاستعير لفظ الأم للأصل لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول. وحكمة ذلك : تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئياً ، فينتقل السامع من حد السماع إلى حد العيان ،وذلك أبلغ في البيان .

ومثال لإيضاح ما ليس بجلي ليصير جلياً :         [الإسراء:24] فإن المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحمة،فاستعير للذل أولا (جانب ). ثم للجانب جناح ، وتقدير الاستعارة القريبة : (واخفض لهما جانب الذل) . أي اخفض جانبك ذلاً ، وحكمة الاستعارة في هذا: جعل ما ليس بمرئي مرئياً، لأجل حسن البيان .ولما كان المراد خفض جانب الولد للوالدين - بحيث لايبقي الولد من الذل لهما والاستكانة ممكناً-  ؛ استعير لفظ الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب.

ومثال المبالغة:        [القمر:12]  وحقيقته : ( وفجرنا عيون الأرض )،ولو عبر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول، المشعر بأن الأرض كلها صارت عيوناً.أهـ 

والأظهر أنّ الاستعارة جمعت بين المجاز والتشبيه ؛ أمّا المجاز فمن وجه استعمال الكلمة في غير ما اشتهرت فيه ، وأمّا التشبيه فمن وجه علاقة التشبيه بين ما اشتهر استعمال الكلمة فيه والاستعمال الجديد الصحيح لها.

وقد تحصّل للباحث من شواهد الاستعارة في سور البحث ما يلي : 

سورة البقرة:

قال تعالى :            7         10         16          27          74            81         86             90         101              102    138     143          143     166     169       171                174         175             195          223           245        256         257      267         283 .

سورة آل عمران:

       21           27        52      37              77           103           106              112            120         127          151           154         177         178       181           187          199 .

سورة النساء:

        2              10               21           23         24             44         56             74 .

وجملتها(49)شاهداَ. (25)شاهداَفي سورة البقرة،و(17) شاهداَ في سورة  آل عمران،و(7) شاهداَ في سورة النساء.

وبهذا يظهر أنّ المجاز أحد أساليب خطاب القرآن الكريم ، التي جاءت في مواطن عدّة ، يقرر هذه الحقيقة وفرة الشواهد التي أحصيتها في سور البحث.  

المبحث الرابع

الكناية

قال في دلائل الإعجاز :( هذا فن من القول دقيق المسلك، لطيف المأخذ، وهو أنا نراهم كمايصنعون في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك يذهبون في إثبات  الصفة هذا المذهب وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملأالطرف ،ودقائق تعجز الوصف، ورأيت هناك شعراً شاعرا ، وسحراً ساحراً ، وبلاغة لايكمل لها إلا الشاعر المفلق، والخطيب المصقع، وكأنما الصفة إذا لم تأتك مصرّحا بذكرها ، مكشوفاً عن وجهها، ولكن مدلولاً عليها ، بغيرها، كان ذلك أفخم لشأنها ، وألطف لمكانها ، وكذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً وجئت إليه من جانب التعريض والكناية، والرمز والإشارة ، كأن له من الفضل والمزية ، ومن الحسن والرونق ، مالا يقل قليله ، ولا يجهل موضع الفضيلة فيه.

ومثاله قوله زياد الأعجم :

إن السماحة والمروءة والندى


في قبة ضربت على ابن الحشـرج

وقول نصيب :

لعبد العزيز على قومــه


وغيرهــم منـن ظــاهـرة

فبابــك أسهل أبوابهــم


و دارك مـــاهولة عامــرة

وكلبك آنس بالزائريـــن


من الأم بالابـــنة الـزائـرة

وقول الآخر :

يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا

يكلمه من حبــه وهـو أعجم

ومما هو إثبات للصفة على طريق الكناية والتعريض قولهم : المجد بين ثوبيه ، والكرم في برديه ، وذلك أن قائل هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم للمدوح بأن يجعلها في ثوبه.)
وتحصل للباحث الشواهد التالية في سور البحث:

سورة البقرة :

        13          24       61       96      105                 187         235. 
سورة آل عمران :
        44        55        106          119         123          154.

سورة النساء :

        21        23       34            43        71         148.

وجملتها(20)شاهداَ. (8)شواهد في سورة البقرة،و(6) شواهدفي سورة  آل عمران،و(6) شواهدفي سورة النساء.

الــفــصـــل الثالث

الأساليب العائدة إلى منزع الاستدلال.

وفيه( 41) واحد وأربعون فرعاً.


توطئة.

في هذا الفصل يورد الباحث ما تحصّل له  بالبحث والاستقراء من أساليب أتى بها خطاب القرآن مما لا يتجه القول بأنّ مرجعها إلى البيان أو المعاني أو البديع وفق المصطلح البلاغي بحيث ينطبق عليها ما يُعرّف به أساليب البيان أو المعاني أو البديع .بيد أنها أساليب تميز بها خطاب القرآن . وربما كانت الشواهد وافرة متكاثرة في بعض الفروع وربما كانت الشواهد أقل في بعض الفروع ،ولا يكاد يخلو كتاب في تفسير القرآن أو أساليبه ،من الإشارة إلى أسلوب من هذا النوع من  الأساليب .

هذا وقد تحصل للباحث مما يندرج تحت هذا الفصل فروع غير قليلة ولا يزعم أنه تفرد بذكرها جميعا دون من سبقه ، فقلما يسلم لباحث في كتاب الله بحث لم يسبق إليه البتة.بيد أن ما تفرد به هذا البحث أنه جمعها تحت فصل واحد وهذه ميزة لها ميزانها في ميدان البحث .والخصلة الثانية هي أن البحث تفرد بذكر بعض هذه الأساليب فيما بدا للباحث خلال بحثه في سني دراسته .

ولعلي أعد خصلة أخرى تميز بها هذا البحث في هذه الأساليب بخاصة وما حواه البحث عامة وهي أن البحث أشبع الأساليب التي درسها استقراء للشواهد في السور محل البحث .

ومن هذه الأساليب :

 الاستدلال بقول القدوة وفعله على أتباعه.

 المقابلة بين الأحوال والصفات .

 الاستدلال بتقرير الحقيقة .

 ختم آيات الأحكام بذكر بعض أسماء الله وصفاته الدالة على تعظيم الله تعالى .

وغير ذلك من الأساليب مما هو من ميزات خطاب القرآن وخصائصه التي تفرد بها، و لم تعرفها العرب من قبل ، وتلقّتها عند سماعها بالاستحسان والتعظيم لما رأت فيها من قوة بيان أو عمق استدلال وغوص على معان ربما كانت قريبة ولكنها كانت ممتنعة إما لعجزهم عنها أو لذهولهم وتحيرهم فيها .

بل إن جملة منها مما تجمع  عقول الإنسانية عليها لما حوته من معان يشترك في تقبلها الناس جميعا . أو يدركونها بعقولهم إذا أنعموا النظر فيها . أو ينالونها بفطرهم السليمة، أو يلمسونها فيما حولهم من الموجودات والمخلوقات . لتسير بهم إلى تعظيم الله وحده وتقديسه جل شأنه والتسليم له والقبول لوحيه.

وفيما يلي نعرض فروع هذا الفصل فرعا فرعا ملتزمين فيه الآتي :

 ترتيب الفروع مسلسلة مع عناوينها .

 تعريف كل فرع تعريفا ضابطا لشواهد الفرع .

 تمهيد لكل فرع يلخص فيه الباحث تحليلا للمراد من هذا الفرع وأبعاد هذا             

الأسلوب وربما أشار الباحث إلى بعض آثاره في نفوس المخاطبين .

 ثم يورد الباحث بعض الشواهد التي أحصاها لكل فرع ويناقش بعضها  .

 يسرد الباحث سائر الشواهد في كل سورة بمطلع الآية وذكر رقمها تحاشياً للتطويل في سرد الآيات وتسهيلاً لتذكر الآية لمن كان حافظاً لكتاب الله جلّ شأنه .ويعد حصر الشواهد إحدى أهم ميزات البحث .  

ـ وفي بعض الفروع يعلل الباحث الشواهد بشيء من التعليق والتوجيه . فيما تحاشى الباحث الإكثار من هذه التعليقات خشية تضخم حجم البحث وخروجه عن العرف البحثي في حجمية وكمية شواهده.

                    1 -الاستدلال بقول القدوة وفعله على أتباعه.

 تعريفه : أن يتضمن الخطاب استدلالا على المخالف بقول أو حال من يتبعه المخالف أو يعظمه .

هذا أحد الأساليب التي يسلكها خطاب القرآن ليوصد على مخالفيه كلّ سبيل يفرون إليها حينما لايقرّون بالحقّ . وليشرع لهم كل دليل يأخذ بأيديهم إلى الرشد .

وقد جبلت النفوس على محبة واتباع من تعظمه ، والتسليم لقوله إذا قال ، والإذعان لحجته إذا أوردت . وهذا يكشف لنا حقيقة تفاوت الناس في إدراكهم للحق وتقليد بعضهم لبعض في بعض الحق والباطل . وثمت دافع اجتماعي يسوق كثيرين إلى التسليم والقبول بما جاء عن المتبوعين والأئمة ، سواء أكان ذلك حقا أم باطلا .ولربما كان ذاك عائدا إلى نوع من الثقة أو درجة من التسليم بالأفضلية في نظر التابعين إلى متبوعيهم .

في سورة البقرة:

أحصى الباحث موطنين هما :قوله تعالى :                               [آلبقرة:54]
والآية تقرّر ظلم بني إسرائيل لما اتخذوا العجل معبودا لهم وتقرر نصا قول موسى عليه الصلاة والسلام وتأكيده لظلمهم هذا.

وموسى عليه الصلاة والسلام أحد أنبياء الله أولي العزم المقدمين وهو نبيّ بني إسرائيل المقدم على سائر أنبياء بني إسرائيل وعليه أنزلت التوراة وفي عهد نبوته حدثت أعظم أيام الله في تاريخ بني إسرائيل مع فرعون كما قال سبحانه وتعالى                           [ابراهيم:5] هذا الأسلوب الذي أبدعه خطاب القرآن إذ يستدل على المخالف بقول من يعظمه يأخذ بتلابيب بني إسرائيل إلى الحق طوعا أوكرها ، فإن لم يؤمن جلّهم بعد قيام الحجة عليهم لعنادهم فقد أسلم عقلاؤهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه .

وفي قوله تعالى                                   [آلبقرة:61]
كان يسع خطاب القرآن أن يصرح أنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ويقرر حقيقة نزولهم  إلى الأدنى.ولكنه ما قررها إلا على لسان موسى عليه الصلاة والسلام نبيهم والمشفق عليهم ليتم تقرير هذه الحقيقة ممن وقْعٌ قوله عليهم أقوى وأوثق مما لو جاء به الوحي المنزل على محمد ( وهم يخالفونه ويناصبونه العداء .

وفي سورة آل عمران :

تحصل للباحث موطنان في هذا الفرع :قوله تعالى                                                                                                                 [آل عمران:49-53] .
وفي هذه الآيات نرى إظهار عدة حقائق ، وإلى سواها ذهب النصارى . فعيسى عليه الصلاة والسلام يقرر أنه مرسل لاكما يقولون ، وأنّ ما معه معجزات صدق رسالته لادعوى إلاهيته كما يدعون ، وتقرير هذه الحقيقة على لسان الحواريين ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول) 

لاريب أنّ هذا العرض من قول عيسى عليه الصلاة والسلام وحوارييه له وقع بليغ وأثر كبير في نفوس سامعيه ، ولاسيما من النصارى أنفسهم الذين يعظمون عيسى عليه الصلاة والسلام إلى حد تأليهه بجعله ابناّ لله سبحانه عما يقولون .

وكان يسع الخطاب أن يكرّر أنّ عيسى عليه الصلاة والسلام رسولٌ وليس بابن لله تعالى . وحتما إن في الأسلوب الذي جاءت به الآيات  لمعنىً تفهمه النفوس جيدا ، ولايسعها أن تتجاهله .

ومن حكمة هذا الأسلوب المستفادة أن يوظف داعي الحق أقوال من يعظمه ويتبعه الذين يتجه إليهم بالخطاب والبيان من متبوع أو شيخ أو إمام أو وجيه وسيد مادام في قوله أو حاله تأييدا للحق ونصرة له .

وفي قوله تعالى                                       [آل عمران:81] .
والآيات تبين إقرار الأنبياء بالإيمان بمن يظهر من الأنبياء في وقتهم ونصرتهم لهم . فهم من مشكاة واحدة . أرسلهم جميعا رب واحد وإله واحد .

 وفي حكاية الإشهاد والإقرار وأخذ العهد الموثق على لسان النبيين قوة بيان ، وعمق في انتزاع الحجة والبرهان يسوق المخالف إلى التسليم والإذعان . فإذا كان الأنبياء يؤمن كلهم بكلهم وينصر جميعهم إخوانهم فهل يسوغ لأممهم أن تتخلف عن طريقتهم .
أما سورة النساء فلم يتحصل الباحث فيها علىشواهد  لهذا الفرع .

ويكون مجموع شواهد هذا الفرع أربعة مواطن اثنان في سورة البقرة واثنان في سورة آل عمران .

                 2 -الاستدلال بتقرير الحقيقة.

 تعريفه : أن تورد الحقائق في موطن استدلال ثم لايستدل لها اكتفاء بقوة إيرادها.

هذه إحدى أساليب الخطاب في القرآن الكريم فبينا تتنوع أساليب الاستدلال في القرآن بأدلة شتى تتجه إلى العقل أوالعاطفة أو هما معا .ومما يستند إلى المشاهدات أو التاريخ أو الإعجاز . في جملة هذا التنوع إذا بآيات القرآن تبهرنا بأسلوب يخلو من الاستدلال ، وله قوة الاستدلال وضياؤه وهذا الأسلوب مبنى على وضوح الحق وتقبل الفطر السليمة له، وانشراح النفوس به، حتى لربما غلب كل استدلال وطغى على كل بيان .

وضابط هذا الفرع  أن تورد الحقائق في موطن استدلال ثم لايستدل لها اكتفاء بإيرادها إما لقوة إيرادها أو لأن الخصم شغلته خصومته عن وضوح هذه الحقائق واستقرارها فالشأن معه أن تقرر الحقائق وتعلن في هذا الموطن .
في سورة البقرة :

قوله تعالى             [البقرة:12]وقوله تعالى           [البقرة:13]وفي هذين الموطنين تقرر الآيات أن المفسدون هم المنافقون ولكنهم لايشعرون ، وأن السفهاء هم المنافقون ولكن لايشعرون . وتستدل الآيات مكتفية بعرض سلوكهم وتصرفاتهم في مطلع الآية التي بينت سفه هؤلاء القوم وجهلهم .

وقوله تعالى                               [البقرة:116-117]وفي هذه الآية يأتي الرد على قولهم الباطل بأن الله اتخذ ولداً بكلمة التنزيه فور إيراد القول بقوله "سبحانه" ولذا يرى بعض العلماء أنّ الأولى الوصل في هذه المواطن بين صدر الآية وقوله " سبحانه" لسرعة نفي هذا القول وتنزيه الله جلّ شأنه عن هذه الكذبة الشنيعة . ثم تستدل الآيات بتقرير الحقيقة وهي قوله                         وهذه الحقيقة يؤمن بها كل المؤمنون ويصدق بها المسلمون تصديقاً وقبولا وتسليماً لأنها أتت في كلام الله جلّ شأنه .

ويظهر لنا أسلوب الاستدلال بتقرير الحقيقة في هذا الموطن حينما نستعرض مواطن أخرى في القرآن جاء فيها الرد على هذه الفرية أو مثلها .فمن مثل ذلك قوله تعالى             [الأنعام:101]ففي هذا الموطن نفى سبحانه الصاحبة استدلالا على نفي الولد .لأنه لايكون ولداً إلا بصاحبة في سنة الحياة .
وفي سورة آل عمران :

قوله تعالى                                                    [ال عمران:26-27]
في هاتين الآيتين تقرير لقدرة الله وقوته ونفوذ مشيئته وأنه هو وحده هو المتصرف في هذه الأحداث المدبر لها . وفي هذا السياق لم يورد الخطاب في هذا الموطن استدلالا على هذه الحقائق غير إيرادها مكتفياً بقوة هذه الحقائق وأنّ الخطاب موجّه إلى المؤمنين الذين يسلمون بذلك لله وحده بفطرهم وبإيمانهم وأن هذه الأحداث في ذاتها تحمل دلالة على قدرة الله وقوته ووحدانيته إذ لا أحدا غير الله قادر على أن يؤتي الملك نفسه عدا أن يهبه غيره أو ينزعه من عدوه ، ولا مخلوقاً قادر على أن يعز نفسه عدا عن أن يعز غيره أو يذله . أمّا إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل وإخراج الحي من الميت والميت من الحي فإن ذلك سلم الخلق بعجزهم فيه .وأمّا الرزق فقد قررت الآيات أنّ الله وحده يرزق من يشاء بغير حساب . والخلق مقهورون على هذه الحقيقة وإن اغتر بعضهم بالأسباب والتدبير فكم من سبب ودبرة وحيلة رجعت على صاحبها نقصاً وضيقاً وقلّة . وقوله تعالى              [ال عمران:145]وقوله تعالى        [ال عمران:185]وفي هاتين الآيتين تقرير لحقيقتين .الأولى: أن كل نفس ذائقة الموت لامحالة ، والثانية: أنه لاتموت نفس إلا بإذن الله.

وهذه الحقائق مما قهر الحق سبحانه عباده جميعاً عليها            [الأنعام:18]أما الحقيقة الأولى فإن الخلق كلهم يسلمون بها وإن غفلوا عنها أو تناسوها . فربما أتاهم الموت فجاءة في كامل صحة وعافية وعز وإمّا أتاهم بمرض أو كبر سن .ومع ذلك لم يستدل لهذه الحقيقة في هذا الموطن اكتفاء بإيرادها .

وأمّا الحقيقة الثانية وهي              فهذه أيضاً مما قهر الله الخلق عليها، إذ جعل لكل نفس أجلاً لا تنقص منه شيئاً مهما كانت الأحداث تمور حول الإنسان ، فكم من إنسان أحاطت به أسباب الموت في كل حين ومات على فراشه ، فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال : ليس في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف ، وهاأنا أموت على فراشي كما يموت العير .وفي الحديث عن النبي  ( ( لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها). 
وعلى الرغم من أهمية هذا الشأن فقد جاء أسلوب الخطاب في هذا الموطن مكتفياً بتقرير هذه الحقيقة دليلاً على قوتها  ووضوحها . وكأن الإنسان إذيتبصر في هذه الحقيقة يستدعي إلى رُوعه دلائلها ، وتسلّم لها فطرته السليمة . 

وفي سورة النساء :

قوله تعالى         [النساء: 117]
في هذه الآيات  حقائق من قوتها يكفى إيرادها ، ومن بيانها كفى بيانها، ومن سياقها كفى سياقها .وجملة شواهد الاستدلال بتقرير الحقيقة جاءت في ثمانية مواطن ؛ ثلاثة في سورة البقرة وثلاثة في سورة آل عمران وواحد في سورة النساء .

  3-المقابلة بين الأحوال والصفات .

 تعريفه : أن يقابل ويوازن في الخطاب بين صفات ضدين أو أحوال مختلفين.

وهو أسلوب حسن الأثر في النفس له قوة في كشف الحقائق وترسيخ الفوارق بسبب الموازنة الحاصلة بين الأضداد والمتغايرات .

وهذا الأسلوب يستثير العقل ويحفز الفكر إلى التأمل والتفكير ثم إلى قبول الحق وتأييده ونبذ الباطل ومجافاته ،كما قال القائل " وبضدها تتميز الأشياء ".

وغالب المقابلات و الموازنات في القرآن الكريم في هذا الفرع تكون في بيان صفات الإيمان والمؤمنين وصفات من يضادهم ، وبين أحوال المؤمنين وأحوال المكذبين ، وبين مصير أهل الإيمان في الجنان ومصير أهل الكفر في النار .

هذا وقد تحصل للباحث (22)موطناَ ، في (62) آية . وبعض مواطن ربما استطرد فيها الخطاب أسطرا عدة . ففي سورة البقرة قال تعالى :

                                               [البقرة: 1-5]
ففي هذه الآيات الخمس أظهر الباري سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وبين موقفهم من الإيمان بالغيب والاهتداء بالكتاب . وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة والإيمان بالنبي واليقين بالآخرة وبيّن أنهم على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون .

ثم يأتي الحديث عن صفات الكافرين في آيتين                              [البقرة: 6-7]
ثم أخذ الخطاب في بيان صفات المنافقين وأحوالهم باسهاب يتناسب مع خفائهم واستبطانهم خلاف الذي يبدون في (13) ثلاثة عشر آية ؛ إذ قال سبحانه وتعالى                                                                                                                                                                                                [آل عمران:97]
فهذه الموازنة بين صفات المؤمنين وأحوالهم وصفات الكافرين وأحوالهم وصفات المنافقين وأحوالهم بينت حقائق مهمة في حياة الإنسانية وقعّدت تقعيدا دقيقا لأقسام المجتمع الإنساني ، وعليه بنيت كثيرٌ من الأحكام وأخطرها شأنا .وهنا نرى أسلوب المقابلة كيف تحمّل رسالة هذه الكلمات الجليلة وأدى مقصدها على أتم وجه وأحسن بيان ( ومن أحسن من الله حديثا ) .هذا وقد تحصل للباحث في سورة البقرة (9) مواطن أحدها ما سبق بيانه والأخرى هذا سرد مواطنها :

في سورة البقرة :

(9) مواطن ، في (35) آية . قوله تعالى :               24-25             38-39              81-82            137            159-161         212             257            264-266.

في سورة آل عمران:

 ( 5) مواطن، في (13) آية .وهي  : قوله تعالى:           56-57             76-77        106-107              112-115           196-198 .

أما سورة النساء: 

فقد أحصى الباحث فيها ( 9) مواطن في (19) آية. فمن ذلك قوله تعالى :                13-14           17-18                56-57                 97-99             114-115          120-122         150-152            161-162 .

4 -ختم آيات الأحكام بتعظيم  الله تعالى وذكر صفاته.

 وتعريفه : أن يختم آيات الأحكام بذكر اسم من أسماء الله الحسنى أوصفة من صفاته بما يلائم موضوع الآية تعظيماً لله جلّ شأنه.

وهذا فرع لطيف من أساليب القرآن يرمي إلى ترسيخ الإيمان بالله تعالى ، وشحن النفوس بطاقة تدفعها وتقودها إلى العمل بمقتضى هذه الأحكام وامتثالها.أو تزجرها عن التقصير في مقتضياتها . 

وهذا نحو قوله تعالى             [آل عمران:97]ففي بيان غَناء الله تعالى عن العالمين تأكيد أن هذه الشعيرة ماشرعت لحاجة الله إليها أو استغنائه بها فهو الغني غَناء مطلقا عن كل العالمين . ومعنى هذا أن الإنسان هو المحتاج إلى القيام بهذه الشعيرة لصلته بالله تعالى ودعائه وعبادته وإظهاره للعبودية له وحده وامتثال أمره سبحانه وتعالى .

وربما لطف وخفي مأخذ خاتمة الآية حتى لايستبينه كثيرون ، من ذلك قوله تعالى                                             [البقرة: 228] فختم الآية بقوله " عزيز حكيم " إشارة إلى أن الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء لاينبغي أن تحملهم على هدر حقوق النساء وظلمهنّ فللّه تعالى العزة الظاهرة القاهرة فوق الرجال فيراقبون الله في ذلك . وأن الله حكيم في هذا التشريع الذي به تقوم مصالح الخلق لابسواه .

هذا وقد تحصل للباحث من هذا الفرع في سورة البقرة (15 )  موضعا، وفي سورة آل عمران موطن واحد، ومجموع ذلك ( 16 ) .

في سورة البقرة :

(15) موضعاّ ، في (22) آية .
              173             180-182                 190             196-199                 203           226 228              231 -234              237              240              256            282-283.

سورة آل عمران :

:            97.

5- التيسير ونفي الحرج في التكاليف

 وتعريفه : أن تتضمن الآيات نفيا للحرج أو إرادته ، أو إشعارا بالتيسير عند بيان التكاليف وتشريعها .

وهذا مقصد مطلوب ومعنى مراد ، فإن التكاليف تستلزم جهدا إما بالفعل أو الترك، ولربما ثقلت نفوس عن بعض التكاليف فإذا تبصر الإنسان وتأمل وفهم الخطاب وتعقل علم أن هذه الأحكام ليس لها مقصد في الحرج والتكلّف ولامطلب في المشقة والتعسير . وهذا يُسبغ على النفس طمأنينة وسكينة ومحبة للتشريع وقبولا . قال جل وشأنه                             [الحجرات:7-8] وعندما ذكرت الآيات تشريع الوضوء والتيمم في سورة المائدة لم تدع الآيات المناسبة حتى ختمت المقام بقوله تعالى                   [المائدة:6] فكم في هذا من سد لأبواب الشياطين ووساوس الشر ، وكم في هذا من إقناع للنفوس وتنشيط لها على القيام بطاعة ربها .

هذا وقد تحصل للباحث من هذا النوع في سورة البقرة (11)  أحد عشر موطناً وفي سورة آل عمران ( 5 ) مواطن وفي سورة النساء (  5) مواطن ومجموع ذلك (21) موطنا وهذا إيرادها :

في سورة البقرة:

             173                    182                184-185             196-197                203           229 -230              233 -234               240                271            282-283               286 .

وفي آل عمران :

               93            97         104               190-191              200 .

وفي سورة النساء:

 قال تعالى :              24              26-28            31           43              48            64 .

6 - بيان حكمة التكاليف.
 وتعريفه : أن تتضمن آيات التكاليف بيانا أو تعليلا لحكمة التشريع والتكليف نصا أو إشارة .

وهذا قريب في مقصده ومرماه من فرع نفي الحرج عن التكاليف ، ففي بيان الحكمة وتعليل التشريع تطبيب للنفوس ، وبيان لمحاسن التشريع وكمالاته . كما في قوله تعالى            [المائدة:6] بيان لحكمة الوضوء والتيمم أنها تطهير لنا من آثام الباطن وأوساخ الظاهر . وفي قوله تعالى " لعلكم تشكرون " إشارة إلى أن هذه الأحكام من نعم الله وإفضال الباري في أحكامه التشريعية وفي إرادته الشرعيّة .

وفي تعليل بعض التكاليف إظهار لمعنى رعاية المصالح الضرورية الخمس الكبرى التي جاء الإسلام برعايتها وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال.

وربما جاءت بعض الأحكام خالية من بيان الحكمة أو الإشارة إليها أو إمكانية استنباطها . وهذا نادر في الشريعة الإسلامية . ولهذا أيضا حكمة إظهار العبودية المطلقة لله سبحانه في امتثال جميع أمره . لأن أدلة الإيمان بوحدانية الله وكمال صفاته وحكمته وعدله ورحمته هيمنت على تعليل بعض الأحكام وأغنت عنها .

هذا وقد تحصّل للباحث من هذا الفرع في سورة البقرة (3) ثلاثة مواطن وفي سورة آل عمران (2) موطنان ، وفي سورة النساء (7) سبعة مواطن ، فمجموعها (12 ) اثنا عشر موطناً، وهذا إيرادها :

في سورة البقرة :

                150              185           193.

وفي سورة آل عمران :

            118-120          156.

وفي سورة النساء :

         2       3        25             34        58       59        66.
7-تضمين آيات الأحكام جزاء الأعمال. 

 وتعريفه : أن تختم آيات الأحكام بجزاء الأعمال أو تضمن بها أو بذكر آثارها في الدنيا والآخرة . 

وفي هذا الأسلوب إظهار لأهمّية هذه الأعمال والأحكام وقيمتها في الدنيا والآخرة مما يهيج في النفوس توجها إلى امتثال أوامرها واجتناب نواهيها لما بدا من نتائج          181   ها وتأكد من آثارها .

وقد تحصّل للباحث من هذا النوع (4) أربعة مواطن في سورة البقرة و(5) خمسة مواطن في سورة النساء ؛ فيكون مجموعها (  9 ) تسعة مواطن وهذا ايرادها :

في سورة البقرة  :

               178               229                275.

وفي سورة النساء :

            26-28           29-31       59            103           128 -129.

8-توظيف العهود والمواثيق  في الخطاب.
 وتعريفه : أن يتضمن الخطاب تذكيرا بالعهود والمواثيق السابقة ومافي معناها أو إشارة إليها على سبيل الحث على رعايتها والالتزام بها .والتحذير من نقضها أو مخالفتها.

وللعهود والمواثيق معنى خاص في النفوس ورتبة مخصوصة بالرعاية والامتثال من الباري سبحانه وتعالى . لأنها لاتكون إلا لأهمية الشأن الذي له قام العهد والميثاق .

قال تعالى          [المائدة:1]
وقال جل ذكره :                                                         [النحل:91-92] 

هذا الشأن في العهود بين الناس فكيف بما كان مع الله سبحانه أو منه جل ذكره .

هذا وقد تحصّل للباحث من هذا الفرع (9) تسعة مواطن في سورة البقرة و(5) خمسة مواطن  في سورة آل عمران ، وفي سورة النساء  موطن واحد فمجموع ذلك (15) خمس عشرة مواطن وهذا سياقها:

في سورة البقرة: 

:         27          40        63           83         84             93         100            124       177                   284-286.

وفي سورة آل عمران :

        76           77             81               183            187 .

وفي سورة النساء :       154-155.

9-توظيف أحوال المعارضين وأقوالهم في الخطاب.     

 وتعريفه : أن يورد الخطاب ـ مختصرا أو مفصّلاـ أحوال المعارضين للحق وأقوالهم ويناقشها أو يرد عليها .

ذلك أنه ما بعث الله نبيا إلا كان له من قومه من يصد عن دعوته ويعارض الحق بالباطل يفتريه . وتتسبب هذه الأقوال والأحوال في إثارة البلبلة والتشكيك في الحق الذي يدعو إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

وقد تولى خطاب القرآن الردّ عن نبيه محمد ( ودحض مفتريات المبطلين علىمختلف أقوالهم وأحوالهم . ولما كان مقام النبي ( في أم القرى كانت معارضة كفار قريش نابعة من وثنية جاهلية تستند إلى قبليتها وميراث آبائها فكان الرد إلى وحي الفطرة المؤسس على التوحيد للخالق وإلى منطق العقل الواضح في صرف الإلهية إلى مستحقها وحده سبحانه.ولقد كانت أحوال هؤلاء الوثنيين في مكة تصور هذه النفسية الوثنية لذلك عني القرآن برصدها بدقة والرد عليها بموضوعية وأمانة .

ولما هاجر النبي  (  إلى المدينة كانت البيئة المدنية آهلة بأهل الكتاب، وتولّد منهم ومن أهل المدينة ومن الأعراب فئات من المنافقين يتقنون هز الأعصاب والنفوس إذا لم تعتصم برشد وسداد وسور البحث سور مدنيّة تعرضت كثيرا لأهل الكتاب وتعرضت لأحوال المنافقين في مواطن عدة .ورصدت أحوالهم وأقوالهم .

أما أهل الكتاب فتمتعت أقوالهم بلبس الحق بالباطل والاستناد إلى ميراثهم الكتابي للعب بالأميين والاستفادة من هذا البعد في تحريف الكلم عن مواضعه ولبس الحق بالباطل والكذب عمداً .وأما المنافقون فالذي صوره القرآن عنهم دعواهم بلاصلاح وهم يعيشون التناقضات النفسية الخطيرة جداً.وأما الأعراب فصور جفائهم وغلظتهم إلا قليلاً منهم .

وها هنا سؤال . إلى أي حد وفي أي مقام يتخذ هذا الأسلوب ؟ 

أما القرآن الكريم فهو كلام الحق سبحانه وتعالى وقد قال لنبيه  (       [الأعراف:199].وهكذا كان هدى النبيّ  (  ، معرضا عن الجاهلين ولايخوض مع الخاضين . وكان القرآن يتولى الردّ والنقض لأقوال المعارضين والمكذبين وكان النبي  (  يتلو الآيات على صحبته رضوان الله عليهم ، وعلى الناس .

وهنا أمر يجدر التنبيه عليه وتأكيده ولاسيّما في هذه الأزمنة المتأخرة إذ يستخدم بعض المسلمين هذا الأسلوب تجاه إخوانه من المسلمين، اختلفوا معهم في بعض الاجتهاد والنظر ، وهذا تنزيل للأسلوب في غير منزله وصرف للدواء في غير محله ، بل هي خصلة أشبهت ما أصاب أهل الكتاب إذ قال فيهم سبحانه وتعالى                 [آل عمران:19]. فهو بغي لاشك فيه.

أما المواطن التي أحصاها الباحث في سور البحث لهذا الفرع ففي سورة البقرة (17) سبعة عشر موضعا وفي سورة آل عمران (10) عشرة مواضع ، وفي سورة النساء (10) عشرة مواضع،ومجموعها (37) وهذا إيرادها :

في سورة البقرة : 

         6-7           8-9             11-13             55           61         63-66           80-81              85-86            103-105                 113             116              118             120        135-136               165-168                  170. 

ومن سورة آل عمران : 

            24-25          54                72-73            75-76            78               118-120              154               167-168              181                183 .

ومن سورة النساء :

          46-47              51-54                 60-63             77       78-79           89           108                 141-143             153          155-158 . 

 10- الاستدلال التاريخي. 

 وتعريفه : أن يورد الخطاب دليلا تاريخيا على صحة ما يورده أو بطلان ما ينقضه.

وهو بهذا المعنى ورد في سورة آل عمران من سورة البحث فحسب في محاجة أهل الكتاب في إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إذ يقول سبحانه                                        [آل عمران:65-66]. 

فأهل الكتاب قالوا إنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يهوديا أو نصرانيا ،كل من اليهود والنصارى تدعي ذلك . فكان الجواب أن التوراة وهو كتاب اليهود والإنجيل وهوكتاب النصارى مانزلا إلا من بعد بعثة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما حدثت اليهودية والنصرانية إلا بعد وفاته بحين من الدهر فكيف تنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية .

والاستدلال التاريخي يقطع حجة المخالف ويثبت الحق بما لايدع فسحة لمعارضته .

والاستدلال التاريخي يمكن أن يُفهم بمعنى أوسع من هذا فيشمل كل خبر تاريخي يورده الخطاب للتدليل على ما يريده .وعلى هذا تدخل كل أخبار بني إسرائيل وأخبار الأمم السابقة وهذا كثير في القرآن غير أنه ليس المراد هنا ولايدخل ضمن أساليب الكلام وإنما يدخل في المنهج الموضوعي للخطاب وبيانه خارج حدود البحث.

ومن الاستدلال التاريخي قوله تعالى                             [آل عمران:93].

وقوله تعالى :             [آل عمران:96]. 

11- بيان الحقائق التي لايسلم بها المعارضون. 

 وتعريفه : أن يتضمن الخطاب بيانا لحقائق ذات الشأن ولو لم يسلم بها المعارضون.

القرآن الكريم رسالة الحق جل شأنه إلى البشرية من تنزله على النبي محمد   (  إلى نهاية حياة الإنسان في هذه الدنيا وكل التفاصيل التي تتركب منها حياة البشرية عالجها القرآن بعموم أو بخصوص بحسب مقتضاها والأنسب في إصلاحها .

وتراكم إرث الأمم ولد عقائد ومبادئ لديها انحرفت فيها عن الحق بقدر ما ، والإرث النفسي كذلك تراكم لديها ولاسيما أهل الكتاب الذين كانوا يتربصون بعثة النبي الخاتم محمد  (  وذلك الترقب جلهم يستكبرون على الأمم به كما كانت تقول يهود لأهل المدينة ( هذا أوان ظهور نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم) 
 وهذا التهديد يظهر كم خلت نفوسهم من الرحمة التي أرادها الله للعالمين           [الأنبياء:107]
كل هذه الأسباب وغيرها شوشت على حقائق ذات حساسية خاصة تتعلق بسلوك بعض الأمم والشعوب كما هو الحال في أهل الكتاب ، أو حقائق تتصل بمبادئ قوم عظموها حتى كأنها الحق بعينه كما كان عليه حال مشركي العرب .

وقد تحصل للباحث في سورة آل عمران ( 9 ) مواطن وفي سورة النساء (7 ) مواطن ومجموعها ( 16 )  وهي التالي : 

في سورة آل عمران: 

قال تعالى :          11                     19 -23           54             64-66           69-71                72-78                 93                 112-113             187 .

سورة النساء : 

قال تعالى :           46-47             49-51                  60             83             108               153-162                171-172 .

12-ترسيخ الولاء والبراء في سياق عرض أقوال المعارضين وأفعالهم.

 تعريفه : أن يوظف الخطاب أقوال المعارضين للحق وأفعالهم ؛ في سياق ترسيخ ولاء المؤمنين للحق وبراءتهم مما سواه .

ويأتي هذا الأسلوب ليعالج قضية خطيرة في حياة الإنسان وهي الولاء والبراء وفي الحديث عن أبي ذرّ قال : قال النبي  ( : ( أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله).
والعاطفة الإنسانية خطيرة الأثر في إرادة الإنسان وتصرفاته . إذ تحمله عاطفته وميوله إلى درجات متفاوتة من الإحسان وضده .

في سياق تنظيم وتوازن الولاء والبراء المبنى على الإيمان الخالص بالله تعالى وفي سياق إعادة ترتيب أولويات الولاء والبراء لدى المؤمنين إذ ينتقلون إلى واحة الإيمان يأتي خطاب القرآن بسياق أفعال المعارضين وأقوالهم ليبدئ قناعة عقلية مستندة إلى مبررات منطقية لإعادة ميزان الولاء والبراء إلى وضعه الصحيح .

وفي هذا السياق يأتي بيان أقوال أهل الكتاب وأفعالهم التاريخية مع أنبيائهم المكرمين. كما يأتي بيان أقوال المعارضين وأفعالهم في مسيرة الأحداث التي تجريها الأقدار الربانية على المؤمنين في الغزوات والمصائب التي تنزل على المؤمنين .

وشاهداً على هذا قوله تعالى :                                        [النساء:141] وفي سياق هذه الآيات كشف لسلوك طائفة من المنافقين ، ربما خدعوا بعض أهل الإيمان بأقوالهم وخداعهم هذا فتأتي هذه الآيات لتقطع خداع المنافقين وتلبيسهم على بعض المؤمنين.

وقد تحصل للباحث في هذا الفرع ( 12) موطنا من سورة البقرة و (8 ) مواطن من سورة آل عمران و( 8) مواطن من سورة النساء وهذا إيرادها  :

من سورة البقرة :

         6-14         44          80             85          88            101-102                 105         113                   116              118               165                  170 .

ومن سورة آل عمران :

                72-73           77-78                112-113      120           154                156                167-168               181-184 .

ومن سورة النساء : 

            44          46             49-51             60-63            83          89           108              141-142.

13 ـ تعزيز نفوس المؤمنين وتحصينها

تجاه الصف الآخر بتزييف ادعاءاته.

 تعريفه : أن يتضمن الخطاب دحضا وتزييفا لادعاءات المعارضين أو أقوالهم أو أكاذيبهم بغرض تعزيز نفوس المؤمنين وتحصينها من إرجاف عدوهم وبلبلتهم .

ذلك أن المؤمنين والمسلمين وهم يتلقون الوحي الإلهي المنزل على النبي ( ، وهم يعيدون صياغة حياتهم على وفق الهدى الرباني يتعرضون ولاشك إلى لمز المعارضين للحق من المنافقين وغيرهم وتشكيكهم في الحق الذي يؤمن به المسلمون ، وهم بهذا التشكيك يرمون إلى زعزعة المؤمنين في إيمانهم ونشر الريب في نفوسهم           فيأتي الرد والبيان من الله تعالى             [البقرة: 135] 

وقد تحصل من هذا الفرع (5 ) مواطن من سورة البقرة و( 8) مواطن من سورة آل عمران و(4 ) مواطن من سورة النساء وهذا سردها :

سورة البقرة :

          80-82                105               116          135                174-175 .
ومن سورة آل عمران :

            24-25                72-73             75-76         78          154              167-168        175-178                  183 .ومن سورة النساء :             49-52             60-63         156-158               171-172.

14- تذكير المخالف بصفحته  السوداء القديمة.
 تعريفه : أن يتضمن الخطاب إشارة إلى سوابق سيئة في سيرة المخالف عند تماديه في معارضة الحق بغرض كسر سَوْرَتِه وتسلطه على المؤمنين .

ذلك أن المعارضين للحق ربما أخذتهم العزة بالإثم وتسلطوا على المؤمنين بالباطل إما أذى حسيا وإما لبسا للحق بالباطل بغية الصد عن الحق والتحريض على الباطل وربما انطلق المعارض في دعاواه من إيهام بقصده الحق ونشدانه للهدى كما كان فرعون إذ يقول لقومه رادا على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام :                        [غافر:26]وكان لليهود في المدينة دأب في تخذيل الناس عن الحق وصدهم عنه . يظاهرهم في ذلك ثلة من المنافقين أكل الحسد قلوبهم وأعمى بصائرهم .

وصاحب الباطل يتظاهر بثوب الناصح أو النزيه غافلا أو مستغفلا للناس عن سوء ما صنع من قبل فيأتي هذا الأسلوب في خطاب القرآن لينسف هذا النصح والتظاهر.

وقد تحصل للباحث من هذا الفرع (8 ) مواطن في سورة البقرة و( 7) مواطن في سورة آل عمران و( 4) مواطن في سورة النساء  . وهي كالتالي :

في سورة البقرة :

قال تعالى :                51             55              58-59           65              72 -75               83-85            87                91 .

ومن سورة آل عمران :

قال تعالى :            21                  23-24          65-66            70-71                112           143                  183.

ومن سورة النساء : 

          46-47             60-63               81            153-161.

15-إتاحة الفرصة للمخالف حتى 

يعود إلى الصواب والحق. 

 تعريفه : أن يتضمن الخطاب فسحة للمخالف في العودة إلى الحق والصواب بدعوته إلى ذلك أو ببيان سعة رحمة الله ومغفرته نحو ذلك مما يفسح طريقا للمخالف أن يراجع نفسه ويعود إلى الحق .

وهذا من لطائف أسلوب الكتاب العزيز وبدائعه ففي الوقت الذي يسدد فيه رسائل واضحة ضد المخالفين والمعاندين وربما كشف سوءاتهم القديمة إلا أنه لايلبث أن يتيح في موطن آخر مسلكا وربما وجه دعوة صريحة للعودة إلى الحق                  [البقرة:40]

وربما كان الخطاب موجها إلى بعض المؤمنين إذ يرتكبون بعض الخطايا فلايلبث الخطاب أن يجذبهم إلى الحق                [آل عمران:175] .

وقد تحصل للباحث من هذا الفرع(6 ) مواطن  في سورة البقرة و( 6) مواطن في سورة آل عمران و( 9) مواطن في سورة النساء وهذا ايرادها:

في سورة البقرة :

قال تعالى :          40           103                 159          192                 275            279 .

وفي سورة آل عمران :

قال تعالى :            30-31             64             144            152         175             185 .

ومن سورة النساء :

قال تعالى :           17-18           39-40              47            64                 110                 116                146                  149            170 .

16-وضوح الحكم فيمن عارض 

أمهات الإيمان وأسس العقائد. 

 وتعريفه : أن ينص الخطاب على تقرير حكم ، أو بيان عاقبة الذين يعارضون أمهات الإيمان وأسس العقائد الإسلامية .

ولشمولية معالجة خطاب القرآن الكريم لحياة البشرية حسن أن يعالج موقف الذين يعارضون أسس الحق ومبادئه بهذا الوضوح والتنصيص ولهذا أكثر من سبب منها :

الأول : أن معارضة الحق قضية خطيرة في حياة الإنسانية ينتج عنها صدا عن الحق وتضليلا للإنسان ، وخلطا في أخطر محور في حياة الإنسان .

الثاني : ولخطورة هذا الموقف آثر خطاب القرآن ألا يدع البت في هذه المعارضة لاجتهادات العلماء وآراء الفقهاء مما قد يتسبب في انقسام الرأي في قضية تؤثر على وحدة المبادئ والعقائد الإسلامية .

الثالث : ولكون القرآن الكريم خطاب الله جل شأنه للبشرية من البعثة المحمدية إلى قيام الساعة تأكد أهمية وضوح الحكم في هذه القضية ، إذ لاوحي بعد وفاة النبي   ( .

وبقدر ما كان السكوت عن الصغائر واللمم أو الخطأ والسهو وغض الطرف عن ذلك كله مراعاة لطبيعة الإنسان الخطاءة ، ولرحمة الله تعالى بالإنسان بقدر ما كان الوضوح مهما فيمن عارض أمهات الإيمان وأسس العقائد .

وتحصل للباحث في هذا الفرع (5 ) مواطن في سورة البقرة و( 7) مواطن في آل عمران وفي (5 ) مواطن في النساءوهذا إيرادها :

في سورة البقرة :

 قال تعالى :               6          26           159                174              181.

في سورة آل عمران:

قال تعالى :           4          11             21          56           82              105                 112 

في سورة النساء:

قال تعالى :                14         37           48                137               150 .

17-استنهاض التفكير الصحيح لإلغاءالاعتقادات الفاسدة .

 وتعريفه : أن يتضمن الخطاب استنهاضا للتفكير الصحيح، والتدبر في العقائد والأفهام والوقائع والأحداث ، لإلغاء الاعتقادات الفاسدة،وترسيخ الحق ، واليقين بالله وحده.

فخطاب القرآن يعمد إلى تأسيس اليقين وترسيخه في ذات المخاطب وتفكيره وفهمه . لأنه مكلف بما يعتقد ويتحمل مسؤولية مايتبناه .وهذا الأسلوب ينسجم تماما مع المبدأ الحق في حرية اختيار الإنسان        [البقرة:256] ولقوة هذا المبدأ في الإسلام ولتأكد استقراره تفرع عنه جملة من الأساليب في خطاب القرآن هذا أحدها .

ولأن الإنسان قد وهبه الخالق جل شأنه القدرة على التمييز بين الحق والباطل في أهم ما في حياة الإنسان وعلى رأس ذلك الإيمان بالواحد الحق سبحانه وأنه وحده المستحق للعبودية لأنه وحده الذي خلق ورزق ولأنه وحده الذي ينفع ويضر ولأنه وحده له صفات الكمال والجلال سبحانه .وتحصل للباحث في هذا الفرع المواطن التالية من سور البحث :

في سورة البقرة:

( 4) مواطن وهي:          44           164           219            248 .
وفي آل عمران:

موطنان وهي:                 13              190.

وفي النساء موطن واحد :

                82. 

18-تقرير الدرجات.

 وتعريفه : أن يتضمن الخطاب نصا أو إشارة إلى درجات في العلاقة أو الإيمان أو المنزلة .

ولما كانت حياة الإنسان في الدنيا والآخرة غاية في الأهمية إلى الإنسان نفسه، يبحث عن مكاسبه وعلاقاته ويتحاشى خسائره وأعداءه تمنى خطاب القرآن ببيان درجات الناس بحسب أعمالهم كما قال جل شأنه:

            [آل عمران: 163]لما لهذا التقرير والبيان من كشف لحقائق الحياة وآثار الأعمال ولما لهذا التقرير من حث وتحضير للعمل والبذل للترقي في الدرجات والتأني عن الدركات .

وربما كان تقرير الدرجات في بيان مراتب لأنبياء مع علو مراتبهم جميعا           [البقرة:253]  وهو بحث تناوله العلماء في باب الإيمان بالأنبناء وإنما مرادنا هنا الإشارة إلى تقرير خطاب القرآن للدرجات .

وربما كان تقرير الدرجات في بيان علاقة المودة والعداوة كما في قوله جل شأنه:

                       [المائدة: 82].هذا وقد تحصل للباحث في هذا الفرع ( 2) موطنان في سورة البقرة و(6 ) مواطن في سورة آل عمران وموطن واحد (1 ) في سورة النساء، وهذا إيرادها:

سورة البقرة:

 قال تعالى :             130                  254 . 
سورة آل عمران:

قال تعالى :           31             45             163                  169                  195              198.

سورة النساء:قال تعالى :               95 .

 19-تعقيب الآيات بترجية 


حصول المقصود.

 تعريفه: أن يُذيّل الخطاب بترجية حصول مقصود ما تضمنه الخطاب. 

وأكثر ما يأتي هذا الأسلوب مقترنا بكلمة لعلكم نحو قوله تعالى           .[البقرة:53]

 ونحو قوله تعالى                      [البقرة:186]

وقل ورود هذا الفرع بغير " لعل " إذ ورد قليلا بكلمة " عسى " وهي من كلمة الترجي ، نحو قوله تعالى                [النساء:99]هذا وقد تحصل للباحث من هذا الفرع ستة عشر موضعا في سورة البقرة ، وستة مواضع في سورة آل عمران ، وأربعة مواضع في سورة النساء ، فمجموعها ستة وعشرون موضعا وهذا سياقها :
سورة البقرة :

              21          52            53            56            63            73          150             179            183                     185          186                187        189                219                   221           266. 

سورة آل عمران :

      72          103       123       130        132       200.

سورة النساء:

            19        56          84              99. 

  20-استهلال الخطاب بالنداء 

 تعريفه : أن يصدر مقطع الخطاب أو الآية ،بأحد أدوات النداء .

والنداء أحد أقسام الكلام في كل اللغات لحاجة الإنسان إلى نداء غيره ، وفي لغة العرب يأخذ النداء حيزا واضحا بتعدد أدواته وتنوع استخداماته .

وجميع شواهد النداء التي أحصاها الباحث في سور البحث أتت بـ ( يا ) من أدوات النداء دون غيرها من باقي أدوات النداء في جميع مواطن الفرع في سور البحث وعددها ثلاثة وأربعون موضعا .

وأما الاسم المنادى فقد جاءت النتيجة على ما يلي :

( يا أيها الذين آمنوا ) في سبعة وعشرين موضعا .

( يا أهل الكتاب ) في سبعة مواطن .

( يا أيها الناس ) في خمسة مواطن .

( يا بني إسرائيل ) في ثلاثة مواطن .

الاسم العلم في ستة مواطن اثنان منها ( يا آدم ) وأربعة ( يا مريم ) .

وللنداء في لغة العرب دلالة ووقع غير قليل إما تعظيما وتفخيما أو تقليلا وتحقيرا .

وإذا لاحظنا الاسم المنادى في خطاب القرآن نراه في الغالب مرتبطا بصفات المنادى مثل ( الذين آمنوا ) تذكيرا بالإيمان . و ( يا أيها الناس ) تذكيرا بعمومية الرسالة وشمولها لكل الناس ، وتذكير بسواسية الناس في المسؤولية والخطاب .

و ( يا أهل الكتاب ) و ( يا بني إسرائيل ) تذكيرا بالمنزلة السابقة والمسؤولية الخاصة دون سائر الناس وقرب عهدهم بالأنبياء  . ولأن سور البحث مدنية كلها ظهر هذا في نداء أهل الكتاب وبني إسرائيل لصلتهم بأحداث النبوة وظهور الإسلام في المدينة وجوارهم لهم .

أما مواطن هذا الفرع في سورة البقرة فبلغت (18 ) موطنا ، وفي سورة آل عمران (17 ) موطنا، وفي سورة النساء (13 ) موطنا وهذا سياقها :

في سورة البقرة :

       21       33         35            40              47         104               122         153            168           172            178          183            208          254            264            267         278              282.

 سورة آل عمران:

        37            42      43         45          64         65         70          71           98            99             100           102            118          130           149           156         200 .

سورة النساء :

            1            19          29           43         59        71             94           135          136           144          170         171           174.

21- ( قل ) في الخطاب.

تعريفه : أن يصدر الخطاب، أو الجواب بكلمة ( قل ) ؛ توجيها إلى النبي  ( ؛ للرد على مقال، أو ابتداء ببيان .

وتأتي ( قل ) إما ابتداء ببيان نحو                 [ال عمران:26] توجيها للدعاء بالقدرة المطلقة لله تعالى في كل شؤون الحياة.

أو ردا على مقال ولاسيما من أهل الكتاب نحو              [البقرة:135]ردا على قولهم          

وقد أحصى الباحث من سورة البقرة (17 )موطناً ومن سورة آل عمران (20)  موطن ومن سورة النساء (5) مواطن .وهذا سياقها :

من سورة البقرة :

            80            91           93            94            97         111          120         135           139         140        142         189          215            217          219        220           222.

من سورة آل عمران :

       12         15           20           26             29           31       32       61           64         73          84        93       95           98            99       119         154         165         168           183 .

من سورة النساء : 

        63       77        78      127        176.

22-( إذ ) في الخطاب

 تعريفه : أن يصدر مقطع من الخطاب بإذ الظرفية .

ودائما يأتي بعد ( إذ ) تذكير بأحداث سابقة تقارب عهدها الزماني أو تباعد . ولهذا يقرر علماء التفسير تقدير ( أذكر ) قبل ( إذ ) .

هذا وقد تحصل للباحث أربع وعشرون موضعا في سورة البقرة واحدى عشر موضعاً في سورة آل عمران ولم يعثر على أي موضع في سورة النساء ، وهذا يظهر تفاوت الاستخدام بين هذه السور الثلاث .وهذا سياق الآيات

 في سورة البقرة:

            30        34        49       50      51       53       54         55        58         60            61       63           67        72         83          84         93          124         125            126         127        131           166          260 
في سورة آل عمران :

              35          42         44          45          55        81           121          122            124          153            187 .

                      23-توظيف موقف أهل العلم .

 تعريفه : أن يوظف الخطاب موقف أهل العلم أو أقوالهم ، لتعزيز اتجاه النفوس إلى الحق وقبولها به .

لمكانة أهل العلم ولمنزلة العلماء رأينا خطاب القرآن يوظف مواقعهم وأقوالهم لتعزيز توجه النفوس نحو الحق وقبولها به . ولتعزيز إعراض النفوس عن الباطل ونفرتها منه .

ولأن منزلة العلماء محترمة مصونة عند عموم الناس بسبب مكانة العلم ومنزلته فإن لمواقعهم وأقوالهم أثرا في النفوس يحملها على تحديد مواقفها واتجاهاتها بناء على وضوح ورسوخ موقف أهل العلم .

هذا وقد تحصل للباحث موطن واحد في البقرة و(3)مواطن في آل عمران وهذا سردها:

في سورة البقرة:

                                            131-133.
في سورة آل عمران :

              7                     79-80                147.
24-تقرير الحقائق في  عبارات سيارة. 

 تعريفه : أن يقرر الخطاب الحقائق بشأن الخالق سبحانه أو بشأن المخلوقين حياتهم ومصيرهم في عبارات مختصرة وسيارة .

يأتي في أساليب القرآن تقرير الحقائق في عبارات مختصرة وسيارة مثل         [البقرة:2] وتعلق هذه الجملة المختصرة السيارة في عقول وقلوب المخاطبين لتأكيد حقيقة أن الكتاب لاريب فيه . ولاشك . وتستدعي الذاكرة هذه العبارة عند حديث النفس في هذا الشأن . 

وفي قوله تعالى             [البقرة:117]إشارة لحقيقة قدرة الله تعالى المطلقة وسلطانه النافذ في كل شيئ .

هذا وقد تحصل للباحث (21)موطنا في سورة البقرة وهي التالي :

سورة البقرة:

        2              16               26          62          81-82         95-96            103                 105         116-117         119-120             130            137           146               186         221-222          251            251                255             257             272                    284

25-التشويق إلى الآخر بمحبوبات النفس.
 تعريفه : أن يوظف الخطاب محبوبات النفس في الدنيا؛ لتحفيز الهمم إلى الأخرة ؛ وتشويق النفوس إليها؛والصبر على تحمّل التكاليف .

وهو أحد أساليب الخطاب في القرآن الحسنة الجميلة والمؤثرة في النفوس تأشيرا مباشرا، إذ يخاطبها بما تحب وماتشتهي من الجنان تجري من تحتها الأنهار ، والحور الحسان والقصور والدنان              [الزخرف:71]وفي هذا الأسلوب بلاغ للمؤمنين وتحويل لكثير من رغباته وآماله التي لايتيسر له إشباعها حلالا في الدنيا فيبلغه يقينه بوعد الله مبلغا من التعلق بالجنة والآخرة ما يخفف عليه أعباء الدنيا ونصبها                              [آل عمران:15]

هذا وقد تحصل للباحث موطن واحد في البقرة، وموطنان في آل عمران و(3) مواطن في النساء  في سور البحث : 

سورة البقرة:

                                     

سورة آل عمران:

                         14 -15              133                       169-171                          198 .

سورة النساء:

            13             57             122.

26-تصدير الخطاب بالحروف . 
 تعريفه : أن يصدر الخطاب بأحرف مقطعة. 

نحو      .وهذا أحد أساليب القرآن التي تفرد بها . بل وفاجأ بها فصحاء العرب وأذهلهم وأدهشهم وحير ألبابهم . إذ لغة القرآن لغتهم وهم أربابها . ولكن القرآن أتاهم من مادة لغتهم فوق ما اعتادوا من البلاغة والبيان .

أقوال العلماء في الحروف المقطعة :

وللعلماء في معاني الحروف المقطعة أقوال عدة . أشهرها وأقواها هي :

الأول : أن الله أعلم بمراده بها .

الثاني : الإشارة إلى معنى التحدي والإعجاز إذ            [البقرة :1-2]أي أن الكتاب الكريم مبني على لغتكم أيها العرب وحروفه حروفكم مع ذلك                 [البقرة:23]وثمت أقوال أخرى في بعضها غرابة وشذوذ .

هذا وقد صُدِّر الخطاب في سورة البقرة بالحروف المقطعة في قوله         1-2 .

وكذلك سورة آل عمران              1-2 .أما سورة النساء فخلت من هذا . وإنما صدرت بالنداء .

27-القسم .
 تعريفه : أن يشتمل الخطاب صيغة من صيغ القسم لتأكيد مقصد الخطاب أو حقائقه .

والقسم أسلوب كلامي يرمي إلى تأكيد صدق الكلام وثبوته وهو أحد أقسام لغة العرب التي خصت بقسم من كتابات علماء اللغة وتنوعت درجاته وتعددت أدواته .

وبالنظر في موارد القسم يظهر أن أهم موارده هي :

الأول ـ القسم بسبب أن الخطاب يورد أمرا غيبيا خارجا عن إدراك العقل فيأتي القسم لتأكيد هذا الغيب .

الثاني ـ يرد القسم اعتناء بشأن المقسم به و المقسم له وهو جواب القسم وإظهار لأهميته .

الثالث ـ إذا كان المخاطب يسبق إليه الريبة والشك ولاسيما غير المؤمنين إذ هم بحاجة إلى لغة مؤكدة جازمة تساندهم في رفع ودفع ما يرد على صدورهم من الشك والريب .

هذا ولم يرد في سور البحث إلا موطن واحد في سورة النساء وهو قوله تعالى :                           65 .

بينما يلاحظ وفرة شواهد القسم في السور المكية وقلتها في السور المدنية مما يعطي نتيجة في تبيان استخدام هذا الأسلوب بين المكي والمدني تحقيقا لخصائص الخطاب في المرحلة المكية عنه في الفترة المدنية .

28-التصريح بالحقائق 

 تعريفه : أن يؤكد الخطاب على تقرير الحقائق والتصريح بها عناية بشأنها وتأكيدا لأهميتها وإن عارضهاالمعارضون.

في هذا الفرع يعنى خطاب القرآن بالتصريح بالحقائق وتوضيحها عناية خاصة ولاسيما تلك الحقائق التي قد تشتهيها النفس أو تثقل عليها إذا هي لم تسلم لله تعالى تمام التسليم والانقياد .

وتظهر هذه الحقائق متصلة بأطراف عدة أبرزها هي :

 حقائق تتعلق النفس الإنسانية .

 حقائق تتعلق بمصير الإنسان .

 حقائق تتعلق بأهل الكتاب .

 حقائق تتعلق بالمعارضين للحق .

 حقائق تتعلق بمجتمع المؤمنين .

هذا وقد تحصل للباحث المواطن التالية من سور البحث :
في سورة البقرة :

(11) موطنا وهي قوله تعالى:                6-7               78             81-82        96                105             120            137           146             213           253             257 .

في سورة آل عمران: 

 (10) مواطن وهي قوله تعالى:             10-11                 13-14          59                  79-80             110          123             144-145                175             185              189.

وفي سورة النساء  (4) مواطن وهي قوله تعالى:            26-28              117         123         156-158.

29-تحذير المعارضين ومواجهتهم .
  تعريفه : أن يشتمل الخطاب على تحذير المعارضين وتوعدهم ومواجهتهم بأفعالهم وصنائعهم تنبيها لهم وكسرا لمعارضتهم .

فيما يسلك خطاب القرآن مسلك التلطف والرفق في معظم خطابه حتى غدا الرفق سمة له إلا أنه يسلك أسلوبا مواجها للمعارضين في بعض المواطن تحذيرا لهم وتنبيها . وكسرا لمعارضتهم وشراستهم حينما يتمادون في الرصد عن الحق ، ويسترسلون في أذية أهله .إلا أننا نكتشف أن خطاب القرآن لايصرح بأسمائهم ولايحدد أشخاصهم إلا نادرا في مثل قوله تعالى            [المسد:1]  .

وعدم التصريح بأسمائهم أو تعيينهم بصفاتهم تحقق ثلاثة مقاصد هي : 

أولا : أن خطاب القرآن نافذ منذ نزوله إلى قيام الساعة على مدى الأزمان فكان حسنا ألا يتعلق بأحد من الناس إلا نادرا في مثل من أئمة الضلال الذين سبق في علم الغيب شقاوتهم . 

ثانيا : وخطاب القرآن قدوة لمورثة الأنبياء في خطابهم الناس فكان تعليما لهم ألا تشغلهم الذوات عن الأفعال التي هي محل الحديث والبيان .

ثالثا : ولألا يكون التصريح بالأسماء سببا في بعد المسافة بين المصرح بأسمائهم أو المعينة ذواتهم وبين الحق فلعلهم يعودوا إلى الحق ولربما يعني ذكرهم بالسيئ بعد هدايتهم .

هذا وقد تحصل للباحث ( 16)موطنا في البقرة و(12) موطنا في آل عمران و(13) موطنا في النساء :

سورة البقرة :

           15              24           59             79          81             85-86                    89-90                 96                 98                 114           123                   159-162               165-167                174-175                   275            279 .

من سورة آل عمران :

         10-12            21-25            30         54-56          82                  105                116             178                180             185                        188            196-197.

ومن سورة النساء :

                10           29-30             41-42             47-48               52                 56            93              111-112                    115-121                         137-138               145                          150-151              167-169 .

30-توظيف الآيات الكونية  في الخطاب.
 تعريفه : أن يوظف الخطاب الآيات الكونية لتقرير عظمة الله جل شأنه وكبريائه وترسيخ اليقين في النفوس .

وهذا أحد المسالك التي اتخذها خطاب القرآن في خطابه للناس كافة بغية إقناعهم بالحق وتوجيههم إليه .

والآيات الكونية تحيط بالإنسان من كل جانب وترتبط حياته بها بصورة يومية بما في ذلك نومه ويقظته في الليل والنهار ومعاشه وسعيه فهو لصيق بهذه الآيات الكونية إلى درجة الألف والاعتياد حتى تبلدت أحاسيس كثير من الناس تجاه هذه الآيات رغم ضخامتها                    [غافر:57]

هذا وقد تحصل للباحث ( 3)مواطن في البقرة و(2) موطنان في آل عمران وهي:

سورة البقرة: 

                 29              117                   164.
سورة آل عمران:

               27              190-191.

31-توظيف نعمة الله في الخطاب.
 تعريفه : أن يوظف الخطاب في بيانه نعم الله وعطاياه المتنوعة؛ لتوجيه النفوس إلى خالقها والمنعم عليها .

جبلت النفوس على محبته من أنعم عليها وأحسن إليها وتفضل .

ونعم الخالق جل شأنه على الإنسان كثيرة جدا ، لايصيها محص ولايعدها عاد          [ النحل: 18]  وقال جل شأنه                                   [لقمان:20]

ولهذا عني خطاب القرآن بهذا الأسلوب لما له من أثر في النفوس يدعوها إلى محبة المنعم عليها وتعظيمه وإجلاله .

هذا وقد تحصل للباحث ( 9)مواطن في البقرة و(3) مواطن في آل عمران و(4) مواطن في النساء .

في سورة البقرة:

           29          40،47،122          57              61                 150            172                267 .
سورة آل عمران: 

            103         123-126              153.
سورة النساء:
            26-28               31                  40             113.

 32-الاستدلال بالأعلى على الأدنى.

 تعريفه : أن يستدل الخطاب لتقرير قضية ما ؛ بحصول ما هو أعلى منها وأكبر .

هذا أحد أساليب الخطاب في القرآن ، ومنزع الاستدلال فيه واضح المأخذ . إذ تسلم العقول بإمكانية حصول الأدنى أو الأيسر بحصول ما هو أعلى منه وأصعب وإن كان الشأن في قدرة الله أن يقول للشيئ إذا أراده كن فيكون . 

في خطاب القرآن يأتي الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى في أكثر من موطن . قال جل شأنه                                                                           [الحج:5]

وفي سور البحث تحصل للباحث موطن واحد من سورة آل عمران في قصة حوار النبي ( مع نصارى نجران وما نزل في ذلك من الآيات                   59-60 .

وفي هذا قياس خلق عيسى عليه السلام من أم فحسب على خلق آدم عليه السلام بلاأب ولاأم وهذا أعلى في منطق القياس العقلي .

33-المحاكمة العقلية.
 تعريفه : أن يعود الخطاب إلى المخاطبين بطلب التأمل في القضية والتفكير فيها ومن ثم التوصل إلى رأي فيها بناء على الأدلة والشواهد .

هذا أحد لطائف أسلوب الخطاب في القرآن . يدعو المخاطب إلي العودة إلى قيم الفكر المستقيم وتحكيمها فيما يختلف فيه المختلفون                              [سبأ:46]والمحاكمة العقلية احترام لذات الإنسان وتقدير لأهلية عقله في تمييز الحق من الباطل. بل وعلى عقل الإنسان تقع مسؤولية التكليف.

وهذا الفرع يظهر لنا يوضح أحد الأساليب ذات الاتجاه العقلي في خطاب الإنسان.

هذا وقد تحصل للباحث ( 6)مواطن في البقرة و(7) مواطن في آل عمران و(5) مواطن في النساء وهي التالي:

سورة البقرة: 

              23-24         44                   164          219، 266           248         269 . 

سورة آل عمران:

          13                        23             49         65           137                183                190 
سورة النساء :

             44                49-52                 60-63                 77                 82 .

34-تذييل السيئة بذكر جزائها.
 تعريفه : أن يورد الخطاب جزاء السيئات بعد ذكرها، أو الإشارة إليها، أو عند الحديث عن أصحابها . 

خطاب القرآن يحقق أثرا في مستمعيه لخصائصه وسماته الكثيرة . ولسلوكه مسالك متنوعة تحدث الأثر وتنشئ الاستجابة .وفي هذا الفرع لايدع خطاب القرآن ذكر السيئات أو أصحابها يمر إلا وذيلها يذكر جزائها وما ينتظر صاحبها .وهذا الالتزام تكرر في آيات كثيرة من سور البحث مما يؤكد أهمية هذا الأسلوب وكثرة تكراره . ولما يقرره هذا الأسلوب من نفرة من السيئات وبغض لها وهيبة منها حسن هذا الأسلوب واستقر اعتباره .

هذا وقد تحصل للباحث ( 8)مواطن في البقرة و(4) مواطن في آل عمران و(9) مواطن في النساء وهي التالي:

سورة البقرة:

                10          39                55           88            93                    120                       159            174 - 175 .

 سورة آل عمران:

              11         56             105-106                112-113. 
سورة النساء:
         10           14           29-30        37          48         93            115             137           173 .

35-الدعاء في الخطاب.
 تعريفه : أن يتضمن الخطاب دعاء على لسان المتكلم .

للدعاء أثر على في النفوس بليغ . وللدعاء تعبير عن خلجات النفوس ومشاعرها وأسرارها .وإيراد الدعاء في خطاب القرآن فيه نوع من التعليم والتوجيه إلى اقتباس هذه الأدعية والدعاء بها  والسير على منوال أصحابها .

هذا وقد تحصل للباحث ( 4)مواطن في البقرة و(7) مواطن في آل عمران وموطن واحد في النساء وهي التالي:

سورة البقرة :

                 127-129           200-201         250        285-286.
سورة آل عمران:

               8-9             16              35            38             53                 147             191-194 .
سورة النساء:

                    75.

36-تكرار الجمل. 
 تعريفه : أن يكرر الخطاب معاني متقاربة بجمل متشابهة ؛ لتأكيد المعنى وترسيخ المراد .

التكرار البياني أحد سمات خطاب القرآن . وقد تحدث الباحث عنه تفصيلا في الباب الأول .هنا نشير إلى فرع يعني بتكرار الجمل ورد في مواطن من سور البحث وهي         ( 3)مواطن في البقرة و(1) موطن واحد في آل عمران ومثله  في النساء وهي التالي: 

سورة البقرة :

                    74        79             134-141.
سورة آل عمران  و النساء:
               13.
            26-28.

37- الجمل الشرطية

 التعريف:الجمل الشرطية: تركيب لغوي ، مكون من جملتين ، ثانيتهما معلقة بمقدمة شرطية تتضمنها الجملة الأولى.


وينعقد الشرط بلفظ صريح هو الأداة . أو غير صريح وهو سياق الطلب . وجاءت الجملة الشرطية في سور البحث بكثرة مما يؤكد وفرة هذا الأسلوب والاعتداد به في تقرير منهج القرآن في خطاب الإنسان. وأشهر الجمل الشرطية في سور البحث من حيث الأدوات الرابطة هي :

1.إنْ .

 وهي أداة شرط ، وهي أم الشرط كما سماها ابن يعيش
 حتى قالوا "إنْ وأخواتها" لشهرتها  ؛و ذلك لسببين :

 تمحضها للشرط إلا نادراً .

 وفرة استعمالها في التركيب الشرطي .

ومثالها                         [البقرة:23] . 

وجاءت في سور البحث في (150) مئة وخمسين موضعاً. وهذا سرد مواطنها: 
في سورة البقرة : 

قال تعالى:                       23          24          31        70       85             91            93                    94         111            120                     137            143                          145         172          180           184       191           192        193          196          198           209          217        220          226           227                228         229                                    230                 233          236          237         239         240            246            248         265                271            278                   279                    280                             282                   283          284         286 .

سورة آل عمران:

                     20         29         31          32           49         63          64                    75         93           100        111           118                          120        125         139            140           144         149           157           158                   160           164           168        175          179         183           184          186 .

سورة النساء :

                 3           4        6                                                  11                                                            12         15         16         19           20         23           25            31          34              35         40          43                    59            72         73                      78        89        90 .  

2. مَنْ .

 وهي اسم ، لفظها واحد مذكر ومعناها معنى الجنس لإبهامها ، وتقع على الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث.

وتستعمل اسما موصولاً واسم استفهام ، وتتمحض للشرط عند تضمنها معنى إنْ .

ومثالها                      [البقرة:38]

وجاءت في سور البحث في (89) تسعة وثمانين موطناً هذا سردها :

في سورة البقرة :

قال تعالى :          38           81             97          98              102           108           112          121                   126               158             173                         178         181           182               184                      185             194                                    196           197                     203            211           217           229          231                 249         256           269                 275         283 . 
في سورة آل عمران :

           19           28            61        76          82           85           94                  97            101            144                    145        161             162            185           192 .
في سورة النساء :

قال تعالى :              6              13          14             25         30           38           48           52              69                74                   80                      85           88                   92         93                        100             110           111             112          114             115          116               119               123              124             134            136           143            172 .


3-لو .

 أداة شرط بين جملتين أولاهما علة للأخرى . وتأتـي لو مصدرية وللتمني. وهي حرف امتناع لامتناع.وشاهد لو قوله تعالى :         [البقرة:20].وجاءت في سور البحث في (39) موضعاً . وهذا مواطنها:

في سورة البقرة :

         20            96           102                 103            109 

       170        220                     221            

             253
في سورة آل عمران : 

             20          69              91           110                           154           156            159         167            168 . 
في سورة النساء :

           39             42           46               64                      66             78              82            83           89         90           102            129           135 .

4-إذا. 

ولها دلالة ثنائية ضمن أدوات التلازم الشرطي ، وأدوات التلازم الظرفي. فهي اسم زمان ، واسم شرط إذا ضمنت معنى الجزاء.

ومن شواهدها قوله تعالى:              [النساء:101].وجاءت في سور البحث في (26) موطناً.

في سورة البقرة :

             156              196          222          231                      232             233               234          239                              282.
في سورة آل عمران :

            135        159.
في سورة النساء :

           8                25           58            86             94               101              102                140          142 .


5-لولا. 

 
وهي من أدوات الشرط . وتتمحض وفق السياق إلى دلالات ثلاث:

 الامتناع : وتكون حرف امتناع لوجود .

 التحضيض والعرض: وتختص بالمضارع أو ما في تأويله.

 التوبيخ والتنديم: وتختص بالماضي .

ومن شواهد لولا الشرطية قوله تعالى:            [البقرة:64] .وجاءت جملة لولا الشرطية في ستة مواطن هذا عرضها:

في سورة البقرة :           64              118            251 .

في سورة النساء :           77             83              113.

6-الطلب.

وهو تركيب شرطي تنعقد به القضية الشرطية بلفظ غير صريح.

وجاءت في (12) موطناً في سور البحث هذا عرضها :

في سورة البقرة :       40             58                   61           68           69               70          135      152               246        260 .

في سورة آل عمران :           31           61.

7-ما.

وهي أداة ذات دلالة تتنوع بحسب سياقها البياني الذي ترد فيه.

وجاءت في سور البحث في (15) خمسة عشر موضعاً هذا عرضها :

في سورة البقرة :            106            110          197            215             236            270                   272           273 .
في سورة آل عمران :           92          115 .
في سورة النساء :                 79            127.


8-إمّا.

وهي مركبة من إن وما ، ويذهب بعض النحاة إلى أن ما زائدة لتأكيد معنى الجزاء.

وجاءت في سور البحث في موطن واحد وهو 

في سورة البقرة :         38.


9-أينما. 

وهي مركبة من أين و ما ، وأين اسم استفهام يتمحض للشرط وفق سياقه ، وما زائدة للتأكيد .وجاءت في سور البحث في (4) أربعة مواطن هذا سردها :

في سورة البقرة :        115          148 .

في سورة آل عمران :             112.في سورة النساء :       78.


10-أنى. 

 وهي أداة استفهام ظرفي مكاني  . وتتمحض للشرط أحياناً.

وجاءت في سور البحث في موطن واحد هو قوله تعالى:          [البقرة:223]


11-حيثما.

 وهي مركبة من حيث وما . وحيث ظرف مكان مبهم ويتمحض للجزاء إذا اقترن بما.
وجاءت في سور البحث في موضعين:        [البقرة: 144-150].

وبذا نرى جلياً وفرة وكثرة شواهد الجمل الشرطية في خطاب القرآن مما يؤكد أهمية هذا الأسلوب في البيان .ونشير إلى أن الجمل الشرطية أياما ،مهما ، لوما . لم ترد في سور البحث ، ووردت في مواطن من سور القرآن .وأن مجموعة من الأدوات التي تذكرها كتب النحو القديمة والحديثة ويقرها الاستعمال من حين إلى آخر لم تستعمل في خطاب القرآن الكريم البتة . وهي :أين ، متى ، متى ما، أيان ، إذما ، أي ، كيفما .

40- ختم السورة.
 تعريفه : أن يختم الخطابُ السورة بخلاصة ما جاء فيها ، وبما يعبر عن مقصودها .

إذا نظرنا في خاتمة السور الثلاث نجدها على ما يلي :

سورة البقرة : تبدأ خاتمتها من قوله تعالى           284. إلى آخر السورة في ثلاث آيات. وهي خاتمة تلخص قضية التسليم للتكاليف الإلهية الواردة في سورة البقرة ابتداء من قصة خلق آدم ثم تكليفه ورجوعا إلى أقسام الناس وأصنافهم ومرورا بأحداث بني إسرائيل وموافقهم من التكاليف الإلهية والابتلاءات الربانية في مواقف متعددة مع أنبيائهم ، ثم تكاليف الجهاد والصيام وأحكام الأسرة وفقه الأموال والإنفاق .ويؤكد هذا المعنى ما حدث عند نزول خاتمة البقرة هذه كما رواها مسلم في صحيحه
وخلاصة هذه الخاتمة التسليم للتكاليف الإلهية من الإنسان وعون الله تعالى لعباده وعفوه عنهم إذ توجهت عزائمهم وصدقت هممهم في هذا التوجه .

وفي سورة آل عمران :تبدأ خاتمتها من قوله تعالى            190. إلى آخر السورة في أحد عشر آية عنيت بتأكيد صفات المؤمنين الذاكرين المتفكرين ووعد الله لهم في الدنيا والآخرة واستجابة الله لهم ، والإشارة إلى أن تمكن الذين كفروا وتقلبهم في البلاد مؤقت . وإلى طائفة من أهل الكتاب مؤمنة .وكل هذا يلخص لنا محاور السورة التي عنيت بعرض صور من الصراع بين الحق والباطل في مطلعها ثم حوار وحديث مطول مع النصارى ثم حديث مطول عن معركة أحد تخلل ذلك كله ربط المخاطب بزيه وتغطية له .

وفي سورة النساء: تبدأ الخاتمة من قوله تعالى            170. إلى آخر السورة في سبع آيات بينات .تلخص هذه الآيات السبع أهم موضوعات سورة النساء الطويلة التي تناولت أحكام النساء والأسرة والمواريث ثم حملت توجيهات للمؤمنين معرجة على سلوك بعض أهل الكتاب والمنافقين ثم تحدثت السورة عن الجهاد وعن الأمن وأحكام تتعلق بذلك . ثم حديث عن سلوك المنافقين ، ويعود الحديث بعدها إلى حديث عن الشيطان ودوره في إضلال البشرية ثم يعود الحديث عن الأسرة مرة أخرى ثم يعود الحديث مفصلا عن المنافقين بعدها يعود الحديث عن أهل الكتاب        ليصل إلى خاتمة السورة.

ونرى في هذا، أن الخاتمة حوت ملخّص محاور موضوعات سورة النساء . 

ونخلص من هذا إلى أن أحد أساليب الخطاب في القرآن أن يلخص في خاتمة حديثه لكل سورة الحديث بملخصات توجز أهم موضوعات الحديث . لتستقر في العقول والقلوب آخر ما يكون الحديث .

41-ختم خاتمة السورة.
 تعريفه : أن يوجز الخطابُ الخاتمة ، بكلمات معدودات ، تكون جامعة للسورة وخاتمتها.

في هذا الفرع تعنى بالإشارة إلى الكلمات الآخيرة من كل سورة إذ هي ختم لخاتمة السورة .

في سورة البقرة :نرى ختم الخاتمة في قوله تعالى :          وهو دعاء يعلمه الله تعالى عباده تدل معانيه على ارتباطه الواضح بموضوعات السورة الكبرى وبما لخصته خاتمة السورة في الفرع السابق .
وفي سورة آل عمران :نرى ختم الخاتمة في قوله تعالى               .وهو ختم بديع للسورة نفسها  وقال تعالى في السورة نفسها                        وقال في السورة نفسها               وفي قوله تعالى      إشارة إلى التوجيهات المطولة والسرد المفصل لأحداث معركة أحد .

وفي سورة النساء :نرى ختم الخاتمة في قوله تعالى             وفيها إشارة إلى جميع البيان الذين سبق في كل مواطن السورة أنه بيان من الله تعالى كي لانضل ما تمسكنا بهذا البيان والتزمنا بهذه الأحكام والتوجيهات . والله بكل شيئ عليم .
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� -ابن يعيش . شرح المفصل. 7/41 .


� - المصدر السابق . 4/13 .


� - المصدر السابق : 4/96 . وابن هشام . مغني اللبيب : 1 /92.


� - ابن هشام . مغني اللبيب :1/272-276 .


� مسلم .الصحيح ،كتاب الإيمان باب (57) أنه سبحانه لم يكلف إلاّمايطاق  رقم 125 (1/115)
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